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بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف المُرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصّحبه أجمعين؛ أما بعد: 

يقول الله BB‏ في كتابه العزيز: PLAS OIG HIE GS‏ 6 
فقد حدّد الله تعالى في القرآن غاية الخليقة» واستعمل لتلك الغاية أفضلَ 
حَلّقه (الأنبياء CLA ly‏ ليكونوا حَمَلة الرسالة التي #بدي GES‏ وترشدهمء 
وليكونوا سببًا في نجاة من آوى إلى سفينة معرفة الله وعبادته» وارتضاء منهجه 
وشرعه دستورًا لحياتهم. 

Ly‏ كانت وظيفة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أشرف الوظائف 
صف لمان نين 
حل Blas tayo‏ تقول فال BD‏ كنود سيد تقو ل أله عا ين 
سس وسيم ا عراس 


.05 الذاريات:‎ )١( 


. ۱٩۸ يوسف:‎ (۲) 


1 حتى يكتمل البناء 


مدا ل الو وي 

| وظيفة الدعوة والتربية من JET‏ الوظائف التي ES‏ مها لله (SB‏ مصد 
Sy ree Serer tas see al gai‏ 
OG GLa‏ وعلى مدار قرونٍ سابقة؛ قد CSE‏ بفضل الله SB‏ ثم بفضل 
العاملين في التربية الدعوية المُستمّدة بن sitll SEN etal‏ بع 
الكريم يك نماذج a Sad‏ حافت للأمة على برها ووسطيتها وعزتهاء 
وكل تلك النماذج -على تنوّع تخصّصاتها- ols‏ التربيةٌمُكوّنًا رئيسًا في تشكيل 
شخصياتها؛ فالتربية هي العامل المشترك لكل العاملين في الدعوة» والمَنبع 
الرئيس لبقية أودية كوادر العمل إلى الله FB‏ 

ومع اشيِدّاد غربة الإسلام في عصرناء وازدياد وسائل أعداء الدّين في غواية 
شباب الأمة» والتضييق على العاملين في الدعوة إلى الله ca slo 313K‏ 
الى تطوير (ree |e‏ ود ا ؛ لمُوارّنة ما طرأ من GLE‏ موازين الأمة 
45 والعقّدية والتعبّدية؛ وعلى الرغم من البذل فإ هناك قصورًا ملحوظا 
في الجانب العملي داخل الحقل التربوي» وخروقًا داخل الحصن يجب أن ترمّم 
وقد تحطّطتٌ بعص المقالات التي أحاول بها ترميم ما ط رأ على البناء التربوي 
مونم عات Gob ge that‏ ا رص og itl lal‏ رالغملي الى 
يخدم العاملين في الحقل التربوي؛ عسى الله أن يجعل من هذا العمل إضافة 
ينتفع بها من يقرأه من العاملين في الحقل. 


وقد یت PES‏ إلى “crak‏ 
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الباب الأول: مقالات المُرَبّى؛ وهى عبارة عن مقالاتٍ age gs‏ إلى الجانب 


)1( فصلت: ۳۳. 


المقدمة ۷ 
الشخصي عند المُرَبّي» Ete‏ فيها بعض الأمور؛ مثل: بناء المُرَئّي لنفسه 
وعلاقته بِالمَتَرَبىء وبعض الإشكاليات التى تواجهه في العمل. 

الباب الثاني: مقالاتٌ (OLS‏ وهي عبارة عن مقالاتٍ مُوجُهةٍ إلى UES‏ 


ol gun cd gy Al‏ کات Lead‏ يشكا مؤسسى أو AS pa‏ تحت کیا عن حفن 
القضايا والإشكاليات التى تواجه الكيّانات العاملة في التربية في واقعنا المعاصر. 


أسأل الله BB‏ أن يتقبل هذا العمل وينفع به. 


يوم الجمعة (۲۹/ رمضان/ ١55١ه)ء‏ 


الموافق (۲۲/ مايو/ ١7١7م)‏ 


4ه قم 


الباب الأول: الات rel‏ 


إليك أيها المرَبى: 


«إذا الداعية لم تكن فيه مُبادّرة» ولم يکن منه SA‏ لم 


ن تَقصّ عليه القَصّصء أو تقبس له الخُطّط) 
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eel Cases‏ الراشد 
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كلمة «تربية» أصلها tal‏ من الفعل S50‏ وتستخدم في التعبير عن الشيء 
المطلوب له التنشئة والإنماء والإصلاح؛ فااربّى CL ll‏ بمعنى ثقفه وهذّبه 
aad‏ ال لي 
مع أصحابه BS‏ فكان بعد ركوبهم سفيئة GAG‏ معه؛ يرعاهم ويحوطهم 
بمُمارّسة دوره au‏ في توجيههم وتهذيب نفوسهم E‏ مصداقا 
لقوله SB‏ هرای ASRS 4 Biase RIVE EN LENT SEI‏ 
لكب ْک اد كا وأ قبل نوكل شين 4؛ والتزكية La‏ جاءت 
بتي LS WoL Vy Ly AU‏ قال Cbs‏ الظ لال ج راا لدركية واقه 
تتطهيرٌ؛ ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول ME‏ تطهيرٌ للضمير والشعورء 
وتطهير للعمل والسلوك, وتطهير للحياة الزوجية» وتطهيرٌ للحياة الاجتماعية؛ 
تطهيرٌ ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد» ومن التصورات 
الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح» ومن الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح» 


JN الجمعة:‎ )١( 


۱۲ حتى يكتمل البثاء 


وترتفع به من رمس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة FEI‏ الإيماني» ومن دنَس 
LI‏ والشّحت إلى طهارة الكسب الحلال؛ إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة 
ولحياة السريرة وحياة الواقع» تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها 
وعن نفسه ونشأته إلى GUT‏ النور التي يتصل فيها foley scary‏ مع الملا الأعلىء 
ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملا العُلُوي الكريم). 

ولم يَخْلُ موقففُ في حياة النبي ME‏ وأصحابه ذو إلا وفيه توجيه أو تعليم 
أو تقويم بوسائله المُتعدّدة؛ بالتوجيه المُباشر EG‏ وبالتلميح Pls GU‏ 
وال كر La wey cc el‏ بال كاتا colt,‏ وآ عط ها كانت ABN‏ 5 $5 لما 
فيه BE‏ من الخيرية التي لم يَحْمِلها بشر من قبله أو بعده. ومن قبل سيدنا 
محمد اة مارّسٌ التربية جميع الأنبياء والرّسُل -عليهم الصلاة والسلام- الذين 
بُعثوا إلى أقوامهم» فكانوا نماذج الإرشاد التي ارتضاها الله SB‏ للبشرية لتحقيق 
معاني العبودية له؛ من خلال إرشادهم وأساليبهم التربوية مع أقوامهم. 

وقد تعامّد المُصلِحون عبر أزمان الإسلام تلك الظاهرة وتناقلوها جيلا 
بعد جيل؛ فانتقلت من عهد النبي BE‏ عهد الخلفاء الراشدين دوي ثم اهتم 
بتلك الظاهرة الأمويوة: ومن بعدهم العباسيون؛ (حيث كان لأبناء الخاصة 
والخلفاء )50 555 00 وكان لأبناء العامة PUG gold‏ وكلاهما كانت مهمته 
التعليم وتزكية النفوس بالتربية» وما التسمية إلا للتفرقة فحَسْبء فظلَّت الظاهرة 
التربوية تتناقل من عَضْرٍ إلى عَصْر ومن جيل إلى جيل؛ حتى تت إلى عصرنا 
الحالي بمصطلح «الدعوة الفردية» أو Cay ged! iy gD‏ 
)١(‏ سيد قطب. في ظلال القرآن. دار الشروق. القاهرة. ط۰۱۷ 511 ١اه.‏ 5/ OVO‏ 


(Y)‏ محمد عيسى صالحية. مُوَّدّبو الخلفاء في العصر العباسي الأول. المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية. مجلس النشر العلمى» الكويت. العدد الخامس. المجلد الخامس. بتصرف. 


الظاهرذ التربوية ۱۳ 


تعريف الظاهرة التربوية: 

وفي تعريف «الظاهرة التربوية» يقول محمد الراشد: إن من الحقائق 
السارية التي ظهرت منذ بداية الحياة الاجتماعية الإنسانية ول عنها اض 
أن التقليد والمُحاكاة من صفات الإنسان الاجتماعي» وأنه قابل للتأثر بغیره تأر | 
لا يشعر به» حتى إذا بلغ حدًا في BUSI‏ كبيرًا تحوّل إلى عقيدة وفكرةٍ ومفهوم 
ابت ينقل المُتأئّر إلى مرحلة تمحيص عقليٌ لما عند الغير؛ فيزداد أخدًا لِما 
يوافق عقيدته المتكوّنة» ويرفض ويعاف ما يضادها)". 


.ا 5 32 + a ° 5 a‏ 2 
ومما يفسّر تلك الظاهرة قول أبي عثمان الحيري be) ABS‏ من 
حكيم في لف رَجُل» أنفعٌ من موعظة AS‏ رَجُل؛ وإنما هي مُصادّفاتٌ 
للقلوب من حيث صفاء القلوب عندما يطرقها من واردات الغيوب من 
المسموعاث والمنظورات؛: فإذا اثفقت ces‏ وإذا اختلفت slaty‏ 
Ma‏ 


ae 


فالظاهرة التربوية هي حالة من تصافي القلوب» تجعل قلب المُتلقي CS‏ 
تام عاسو ا SSI yd‏ القدوةو اندي بما رس من ا 
تعديل السلوك الإنساني وتقويم أبعاد الشخصية وييثٌ فها الأفكار التي تمك 
من إصقالها؛ وقد edd‏ فريد الأنصاري "ا BB‏ الظاهرة التربوية قاتلًا: ((هي تعهد 


)1( محمد أحمد الراشد. منهجية التربية الدعوية. دار الخلدونية للنشر والتوزيع» الجزائر. 
BV EVE NL‏ ضر MW‏ 

و من ثقات الزّادء ومن أعلام التصوّف Pl‏ 

)۳( فيه gle op dil‏ لطر الل تاريخ خ التصوف الإسلامي. دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط۰۱ 15١5م.‏ ص758. 


١:‏ حتى يكتمل البتاء 


الفرد المسلم بالككوين tel‏ بما بريه قى SL yo‏ اند تضررا وما 

ومن خلال ما سبق؛ يمكننا تعريف «التربية» تعريمًا إجماليا Lely‏ عملية 
تربوية شاملة تهدف إلى تعديل السلوك وتنميته» واكتساب المعارف» Fs‏ 
الأفكار العَقدية والقيم الأخلاقية» وتوجيه الرغبات والميول نحو الوجهة التي 
يُحدَّدها ولي أمر ZHAN‏ أو الجهة المسئولة عنه. 

وكيد أهمية التربية الذغوية فى أها تمل الآلة الام الى قمر اكل الشجات 
التي ينتجها المَصبّع -على تنوّع منتجاته-؛ فالمُتخصّصون في العلم والزُهد 
والجهاد والسياسة والتجارة... إلخ كلهم مروا على الآلة الأم التي أَصِمَلَتْ 
جوانب شخصيتهم GEST‏ المعارف الأولى» وَعَرَّسَتٌ فيهم القِيّم التي 
Sd fs‏ بذلك دخولهم آلة التخصّّص وإكمال المسيرة بعدما وَضَعَت AD‏ 
الأولى. 


رق بين التعليم والتربية: 

ولعلنا هنا نتطرّق إلى القَرْق بين «التعليم و«التربية» لما يَحدّث من خلط 
بينهماء فالتربية معناها أشمل وأعم من التعليم. أمّا «التعليم» فهو جزء من العملية 
tage al‏ يدف إلى تة غقل Kady 62 pill‏ من اقساب المغرفة والمهارات 
اللازمة لحياته» ودرايته بعلم أو فنَّ ما. وأا «التربية» فهي أكثر شمولية وتكامّلية 
iets (ee‏ ا Aes‏ 
الق LN‏ 


)١(‏ فريد الأنصاري. التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. وزارة GUS‏ والشئون 
الإسلامية» قطر. 21١‏ 17١5١ه.‏ ص 7"0. 


الظاهرذ التربوية \o‏ 


«فالتعليم دروسٌٌ ومحاضراتٌ؛ أا التربية فلا بد لها من أهداف» وهذه 
الأهداف لا بد أن تكون مرتبطة بالمنهج» فعملية التربية عملية مقصودة؛ يعني 
أنك تريد أن تصل من خلالها إلى شيء. كالمَرْق بين المُحاضِر أو المُدرّس 
وبين المُرَبّي؛ فالمُحاضر يهمه أن تكون مُحاضّرته قوية» وبعد أن يلقيها ليس 
من شأنه معرفة أثرها على فلان وفلان» ومدى استجابته» وما يحتاجه بعد ذلك. 
بخلاف المُرَبّي؛ فهو 28s‏ بالأفراد المُستوعين بأعياءهم كيف SE‏ فلان» ولِمَ 
oJ‏ يستجب فلان» وما المناسب فعله معه بعد UE U3‏ 

فالتربية Leal‏ متيرٌ في كل فكرة» ولا تنجح بدونه دعوة من الدعوات» 
LLU‏ كانت أو غبر aL‏ وهی الى eral‏ نبا الرجال الراغين والحاملين 
للفكرة من بعدهم. 


GIS 


)\( هشام عبد القادر عقدة. رسالة إلى إمام المسجد. دار الصفوة للنشر والتوزيع» القاهرة. 
Al EYAL‏ ص VOY‏ بتصرف يسير. 





- AN من ثلاث دعائم‎ OLS داخل أي‎ Ly Al العملية‎ tls 
من تَوَاؤّم الثلاثة مكونات مع بعضهم بعضًاء لكي‎ VG المُتَرَبّي - المنهج)؛‎ 
يَخرِجٍ المنتج النهائي بصورة سليمة بعيدةٍ عن أي تشوهات. فالعملية التربوية‎ 
أشبه بعملية التصنيع؛ حيث يجب أن تضبط بطريقةٍ مُعَيَّةٍ وبمواصفاتٍ جودة‎ 
على جودته» مع فارق‎ Fgh JE ET كي لايُصيب المنتج النهائي‎ todd 
التشبيه من حيث البساطة في عملية التصنيع» والتعقيد في عملية التربية لارتباطها‎ 
بالنفس البشرية المُعقّدة ذات الطبائع المُتغيّرة.‎ 


as wd ‘‏ 
الدعامة الأولى (المرني المؤهل): 
المُرَبّي هو المسئول عن تربية الأجيال» وإصلاحهاء وتوجيهها نحو 
3 3 
إصلاح النفس والمجتمع ونْصرة الأمة وقضاياها؛ ابتغاءً الفوز بالجنة والإكثار 
من مُعسكر الصالحين في الأرض. 
۱۷ 


\A‏ حتى يكتمل البثاء 


بأمورهم» والاجتهاد في بنائهم» والارتقاء بهم» وتوجيههم» وإعانتهم في ies‏ 
مشكلاتهم الخاصة والدعوية» وتقويمهم» ومُراقبة تطوره» ومُحاسّبتهم مع 
aul‏ أو ONE SSN‏ 

وقد كتب في دور ومَهَامٌ المُرَبّي مع المُتَرَئّي الكثير من الكتب والمقالات» 
ولكنني أَوَدُ الإشارة إلى نقطة مُهِمَة؛ ألا وهي أهلية المُرَبّي ومدى كفاءته لتصدره 
للعملية التربوية» فهناك الكثير من الكيّانات التربوية تصدر Fh‏ غير أَكْفَاء لتربية 
ce hl‏ رور LG‏ عَجْنَ العمل أو نة استعجال المروالاكتارمن Lae 6315 SSI‏ 
يكون له الأثر السلبي على العمل بشكل عام! «فكما OT‏ التوسّع السريع يستهلك 
الطاقة الحاضرة: فإنه يُضعِف الناتج القديم)"؛ ويفسّر محمد الراشد هذه 
المشكلة SUG‏ امن الرغبات الأصيلة في كل إنسانِ؛ حب الثراء في كل شيء» 
وقد أشار إليه القرآن في قوله تعالى: OS AASB‏ فالإنسان يحب الثراء 
25 العددي في المال» والعلوم» والبنين» والأنصار وفي كل شيء؛ وهي نزعة 
أوؤغريوة (SUV‏ السيظرة Ly OLY] Lede‏ الةو كظررة His glen]‏ 
من OF‏ إشباع الغريزة يُؤدّي إلى حصول النشوة في الإنسان؛ ومن هنا تصاجب 
تلك النشوة اندفاعات غير مدروسة يشترك فيها الجميع (القادة وتلاميذهم)؛ 
ole SY ath‏ ا له الاطمقنان ا ادات pia OO A‏ 


)1( هشام عبد القادر عقدة. دور المربي في الدعوة الفردية. دار الصفوة للنشر والتوزيع» 
القاهرة. ب.ط. 5 ١١٠م.‏ ص7. 

(۲) محمد أحمد الراشد. المنطلق. دار المنطلق» الإمارات العربية المتحدة. ط١.‏ ب.ت. 
ص V\0‏ 

.١ التكاثر:‎ )۳( 

)£( محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص VV 27١١‏ بتصرف واختصار يسير. 


دعائم العملية التربوية 4\ 
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غير Ley pl dla LVI‏ تكد قيهن GLE‏ غير Guy hall‏ ضيف aif‏ 
في بعض الأحيان يُمْكِن مُعالّجة الخطأ الطبي أو الخطأ الهندسيء LST‏ الخطأ 
Le gana ced og pil‏ وكا tae Me‏ ف ار ZS SNS petal‏ 
المُعقدة والتي تزداد تعقيدًا حينما يتولى مسئولية توجيهها الشخص الخطاً. 

ومن المّساخر التي تَحدّث في بعض SLES‏ الدعوية؛ تصديرٌ بعض 
الناشئة في المرحلة الإعدادية أو الثانوية لتربية الناشئة في المرحلة الابتدائية؛ 
زعمًا OT‏ تلك الفئة لاتحتاج إلى مجهود كبير» Ly‏ تحفيظ القرآن الكريم وبعض 
المعلومات الشرعية الأولية هي أقصى Karle‏ إعطاؤه للطفل في هذه المرحلة! 
والواقع على عكس ذلك تمامًا؛ فمرحلة الطفولة -لا سيّما المُبكّرة- من أهم 
المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته كلهاء وتَؤثّر في تشكيل شخصيته وبناء 
als‏ بشكل يترك أثره عليه بقية حياته؛ فالطفل في هذه المرحلة يتطوّر نموه 
لتقل والانتعالي og ply‏ بتكل سريم وول واغيله البناء التي الذي 
قرو عله ell Lal‏ اللي ر ا DLAI‏ 

وعن أحمية تلاك المرحلة تقول ليلى كرم 2 إن الغالبية العظمى 
من Lull‏ و احرف ق محال whet‏ شمن AS gh LIT‏ أن اک امن 
اللو ال لی وال ری faba‏ < ر و ا وکر SOLE‏ عر BLL‏ 
الأولى من عمره. كما تشير الدراسات والبحوث -في مُجِمّلها- إلى الأهمية 
القصوى لحصول الطفل الإنساني على رعايةٍ وتربية وعناية ذات مستوى عال 
من الجودة خلال الأعوام القليلة الأولى من عمره؛ fai‏ ويحقق أقصى ما لديه 


)1( أستاذة ele‏ نفس الطفل بمعهد الدراسات العليا للطفولة» ومديرة مركز دراسات 
الطقو لل جا ما jae‏ شسين» جه day‏ عضر الغربية: 


1 حتى يكتمل البناء 


من قدرات. كما أن السعوات ALI‏ الأول من خثر الط تمك الا crt M‏ 
والأول للضمير الإنساني؛ ما يجعل الطفل يعرف ويميّر الصواب من الخطاً). 
فتصوٌّز OF‏ مرحلة بهذه الأهمية يتم العبث بها وبتركيباتها النفسية والعقلية 
بتسليمهم لمُرَبّين غير مُؤْهَّلِين بل إنهم أحيانًا يُصَدَّرون فتيانًا لتربية أطفالٍ دون 
رقيب؛ فوثل هذا كالذي ترك سيارته مع شخص لا يُحين القيادة» أو كالذي 
ترك ay‏ لحارس أعمى! 
فتأهيل المُتصدّرين مطلبٌ ضروريٌ» وأمرٌ مُحَتَّمٌ على الكيّانات الدعوية؛ 


دوم 2 


EST ما غير‎ ye Ft FS dol, Oks 


الدعامة الثانية (المترني المستجيب): 
العملية التربوية مثل القارب الصغير؛ لا هي تتحمّل عددًا فوق سِعَتهاء ولا 
ككل أن كوه داعني ماركا على افد ارو اور 
التي حدَّدها القائد؛ فهي عملي مُرَكّرةٌ يجب أن يتوافر فيها شرطان في المتربين: 
Lots - ١‏ العدد لطاقة gy)‏ 
-Y‏ الاستجابة. 
وكما قال محمد الراشد: Op)‏ الإنسان يحب الثراء )25 العددي في 
المال» والعلوم» والبنين» والأنصارء وفي كل شيء)؛ فبعض المُرَّيِن تحت 
ضغط تلك الغريزة يزيد من عدد المتربّين؛ فيحَمّل نفسه ما لا يطيق من المجهود 
)1( ليلى كرم الدّين. مقال بعنوان «إعداد أطفالنا للمستقبل». موقع (www. gulfkids.‏ 


.com)‏ بتصرف واختصار. 
(۲) محمد أحمد الراشد. المنطلق. NV ye‏ 


دعائم العملية التربوية ۲١‏ 


والمسئوليات» وفي نفس الوقت KEY‏ من بنائهم ومُتابّعتهم بشكل سليم؛ 
فيصير 22S‏ لا أرضًا ebb‏ ولا ظهرًا أبقى. لاا 

فالتركيز مع العدد الذي يناسب طاقة ووقت المُرَبّي؛ شر لقي لمكن 
Saale‏ ن بشكل سايم وعميق؛ OB‏ معركتنا معركة تربوية؛ أي إنها تقوى 
aus,‏ كلو ty al ate‏ القن ght Soy ler SI‏ كلما قار 
التربية وكانت سطحية Mise diol A‏ ا لو ماود ن الاد ان 
إذا تركّرت على التلاميذ؛ فإغها تكون أعمق ob‏ يرا فيهم كلّما قل عددهم» بتناشب 


د 


طرديٌ» وتفتر Ly‏ تأثيرها كلّما زاد عددهم . إذَاه OL‏ من صالح معركتنا Vi‏ 
يندفع الصنف القيادي المُتَوَلّي عملية التربية في تجميع عدو من التلاميذ أكبر 
مما تكفي له جهودهم التربوية» وهذا هو الحل الثاني للوقاية من مَصارع العموية 
al‏ تحليل الظاهرة التربوية)”2. فيجب أن تحرص الكيّانات التربوية على 
اتزان التوسّع مع Gee‏ التربية كي لا يختل الميزان؛ «فالتجميع القطيعي مُمْكِنء 
لكنه لا يستمر MI, gb‏ 

SD‏ الإمامة في الدّين يجب ألا يُخْرجنا إلى نوع من التساهل في الصفات 
الإيمانية والطبيعية التي تشترطها لن يريد أنيكون مع الركب» ويجب أن 
يكون هناك -على طول الخط- GALS‏ وتوارن بين سعة التجميع وسعة طاقة 
التوجيه التربوي التي تَمْلكها؛ فإنَّ من أخطر الأخطار أن Le gs‏ الدعوة في 
تجميع اشع قبل أن تكون هناك صفوة من الذّعاة قادرة على أن تتولى تربية كل 
اليو تعر ة خر لي 0 
)1( محمد أحمد الراشد المنطلق. ص7١7.‏ 


NV المصدر نفسه. ص‎ (Y) 
NAY 2 محمد أحمد الراشد. المنطلق.‎ (1) 


YY‏ حتى يكتمل البثاء 


Gl‏ الشرط الثاني (الاستجابة)؛ فالمقصود به حدوث اقتناع وتجاؤب 
نفسي بين Bb‏ العملية التربوية SE‏ لاستجابة المُتَرَبّي المعرفية والسلوكية 
لمن 423 وتلك الاستجابة ينتج عنها التفاعل التربوي الذي يُمْضِي إلى تعميق 
للا ات له SB‏ تلك الخاصية حينما جاء عبد الله 
اق أم مکتوم Bs Bs‏ إلى النبيت GE‏ حيث قال سبحانه: واا 3 Gi‏ © 


Ze 


OES للم‎ Ob والمعنى: آنه جاء‎ (Og eae 


Soll الخ‎ altel وى‎ pla) Kil هي‎ Ble YAU 
بلوغ هدفٍ إصلاح نفسه وتزكيتهاء وهي تلك الدافعية‎ ST والمُثابّرة من‎ 
ASH Sige NE يتمتع بها سيدنا موسى الط في قوله تعالى: ود‎ ae 


= ے 
IEG‏ و 


E a a BE eS‏ لحرن )3 آم OO 4 GS tone‏ )543 يُخبر خادمه أنه 
الل ري ا أو يسير زمتا طويلا إلى أن 
يلقى all‏ الصالح Olas Led‏ فهو الق سيّظّل سائرًا حتى يَصل إلى 


9 


rel‏ لعن ذلك من الكياسة والخيرة ما يرس اتاك الشسخضيات 

المستعدة للمثابّرة» التي تعيش بنفسية: | OG wie is al SAT‏ وعزيمة: 

. ٩ ۰۸ عبس:‎ (\) 

(Y)‏ محمد الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر» تونس. ب.ط. 
FFAS‏ 

.5١ الكهف:‎ )۳( 

(5) نخبة من العلماء. المختصر في تفسير القرآن الكريم. مركز تفسير للدراسات AST A‏ 
الرياض. ط۰۳ 5777 ١ه.‏ ص Yee‏ بتصرف يسير. 

. ٠١ الكهف:‎ (0) 


دعائم العملية التربوية yy‏ 


تمق إن cm 6G Ole NAG‏ تيل العملية الروت إلى VSD‏ 


04 a8 


الدعامة الثالثة (المنيج): 

مو الا مس الببايمة ف أ SOUS‏ أعداف سس ty]‏ ر Hast‏ اة 
يسير عليها العاملون بداخله؛ بحيث يُضبّط المنتج النهائي ويتم الوصول للهدف 
de‏ دون أي Bh pul‏ أو حياد. 

وللأسف هناك oy SOLUS‏ تعمل بنظام دون منهج مُحدد ولا تخطيط 
a oa‏ كوا سيار ردير fo‏ وإهمال ذلك 
الحنصر دليلٌ Roly‏ على فَوْضَوِيّة أي US‏ ومؤشرٌ على قِصَر BUS co Ab‏ 
الفائدة المُحصّلة لدى المُتَرَبي؛ فتصير كل حصيلته هي ثقافة إسلامية عامة فقطء 
أو S50‏ معرفي» إن صح التعبير. كما يُؤْدّي فقدان المنهج إلى إنهاك BAP‏ 
التحضير للمُترَبيْنَ؛ حيث إنه يحتاج للتحضير والِعَضْف الذّهني في كل مرة» وقد 
تصل به في النهاية إلى مرحلة الإفلاس؛ لأنه فَرْد له قدرات محدودة» وليس IGS‏ 

ويتحدّد المنهج على أساس هدف المؤسسة؛ فطريقة تصنيع منتجات 
eal‏ لا تتم إلا بتحديد نوع المنتج of all‏ إتمامه من العمَّالء فلا يصح تحديد 
هدف Creal‏ وتزك كل عامل يخترع طريقة تصنيع المنتج بهواه! 

والمنهج يجب أن يشتمل على أربعة مُحدّدات: (الأهداف - المحتوى - 


الوسائل - الترمِين)؛ فالأهداف يجب أن تكون 15 وقابلة للقياس» وواقعية 


. 1۹ الكهف:‎ )١( 
ال‎ 40 


Ye‏ حتى يكتمل البتاء 


يُمْكن تحقيقهاء وخاضعة tee‏ كي لا تكون أهدافًا فضفاضة من الصَّعب قياس 
تحققها. وبعد وضع الأهداف يكون بذلك قد تم رَسّم الهيكل الأساسي لمسار 
الإنتاج» وبقي ملؤه بالمحتوى الذي يناسب الهدف» ثم تحديد الوسائل التي يتم 
توصيل المحتوى بهاء ثم وَضْع المُعدّل الزمني لكل هدف. 

كل تلك المُحدَّدات تتعبّن وفقا لظروف البيئة والزمان والمكان التي نشأ 
فيها الكيّان؛ حيث إن اختلاف نسب الحريات وأنظمة الْحُكم من دولة لأخرى 
يجعل تلك المُحدّدات تتفاوّت من كيان FY‏ وفقًا للمصالح والمفاسد. 


اطع 


+ 


فالكِيّانات التربوية الناجحة تضع خريطة منهجية يسير عليها المُرَبُون 
مع eH‏ وفق أهدافها المُحدّدة على أن تكون مساحات الاجتهاد الفردي 
محدودة وموجودة داخل الإطار المنهجي الموضوع» كما أا لا تترك المنهج 
ذون tals ah echt‏ ا رار مان اتان 


AWE 





اا الا Apis), Jee‏ ال وهدام 
أخبرّنا به اللاك ني أكثر من موضع؛ فهو القائل: إن ألْإِننُ جرلا 4 
وهو القائل أيضًا: PG SFE Fe SON QS}‏ ومن حكمته سبحانه أن 
تلق AN‏ والعقل في الإنسان ليُعَاوِل تلك ALES‏ ويتوازن الإنسان بين TUSSI‏ 
al,‏ 


ومن الأمور المّهمٌة في فقه الدعوة آلا يستعجل الداعية طف ثمرة دعوتهء وأن 
TB % ee ee‏ نيه 
الكريم ی قائلا: © اضر لحو ريك ولا تی E odd! NS‏ 
E‏ قال قاد قل فتفسير SOW: Shade‏ مثلهفي EAN‏ والغضب)9)؛ 
فالله 0B‏ ر د ي أنبياءه على الأنّاة والصبر وعدم التسرّع في GE‏ الثمر. 


.١١ الإسراء:‎ )١( 
VV الأنبياء:‎ )۲( 


(9) القلم:58. 
حم ابن جرير الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. Nb‏ اه ۳ / OUP‏ 


Yo 


55 حتى يكتمل البناء 


وفي حديث BE eS‏ قال: ر حم الل مُوسَىء ليس المُعَاينُ SNS‏ أخبرة 
he aren‏ ا و ا ا 
وقال 45 أيضا: ارجم الله مُوسَى؛ ald JR Ss‏ مِنْ GAN IE ss‏ قُصّ OM‏ 
Oy‏ العملية التربوية طويلة الأجلء لا يصح فيها الاستعجال بأي حال 
وا ا a‏ الطعام؛ إذا سوي بنار مُسْتَعِرَةِ وبصورة 
مُستعجّلة يكون e Ub‏ 
وبصورة غير م مُستعجَلة يكون لذيدًا Eb‏ من الخارج والداخل؛ «وهذا التوازن 
لبس Lele‏ يدا الدغؤة ف Lally‏ يحت Of‏ بكرن هر الكسيطر على سكة 


التجميع في أدوار الدعوة كلهاء وإلا تسرّبٍ الخطر)”". 


التصدر قبل التأهل: 

من صَوّر استعجال الثمر؛ تصدير GARI‏ ميادين العمل الدعوي 
الجماهيري؛ ك(الخطابة» أو الإمامة» أو تحفيظ القرآن) دون أن يكون WES‏ 
أو LAG‏ بالجوانب التكميلية لتلك المسئوليات الصعبة من علوم أخرى wedi‏ 
تلك المسغولية الكبيرة التي تولاها. تلك الصّدَارة المُبكّرة تمثّل وَبَالَا على 
هذا المُتصدّر الصغير» هذا UG‏ سيّساهِم بعد ذلك في انتكاسه وتركه الطريق 
بالكُليّة. وقد oe‏ ابن العثيمين :8 مَخاطر التصدٌّر قبل التأهُل؛ فقال: مما 
يجب الحذر منه أن يتصدّر طالب LS‏ قبل أن يكون أهلا للتصدَّر؛ لأنه إذا 
فعل ذلك كان هذا دليا على أمور؛ الأمر الأول: إعجابه بنفسه؛ حيث تصدر؛ 


)1( رواه الحاكم في المستدرك. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
vole Se‏ حديث رقم (EKO)‏ والحديثان بتخريج واحد في المستدرك. 


(۲) محمد أحمد الراشد. المنطلق. ص۱۸۹. بتصرف يسير. 


استعجال الثمر ۷ 


فهو يرى نفسه عَلَّم الأعلام. الأمر الثاني: أنَّ ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته 
ار N ie yo EN ons old clay Sa} 0M‏ 
رأوه مُتصدرًا 153551 عليه من المسائل ما يبن عَوَاره. الأمر الثالث: أنه إذا تصدّر 
قبل أن pate‏ لزمه أن يقول على الله ما لا يعلم؛ لأنَ الغالب أن مَن كان هذا 
قصده» أنه لا يبالي ويجيب على كل ما سیل عنه» ويخاطر بدينه وبقوله على الله 
كك بلا be‏ الأمر الرابع: ST‏ الإنسان إذا تصدّر فإنه في الغالب لا يقبل الحق؛ 
لأنه يظن -بسَمَّهه- أنه إذا خصَع لغيره -ولو كان معه الحق- كان هذا دليلًا على 
أنه ليس OU Shas‏ 

وقد هذا الأمر شخصن ARS‏ ي Lbs‏ كان في فئةٍ عَمْرية آقل» فيجب 
عدم eel‏ في تصدير BR‏ إلى الميدان الدعوي الجماهيريء وأن يُبنَى 
جيدًا إيمانيًا وعلميًًا وسلو US‏ وأا إذا كان من الصغار وآتاه BE‏ موهبةً في 
الإلقاء أو الترتيل فلا يُصدَّر باستمرار» ويكون تصديره بِقَذَرِ, سيط DING‏ 
هو بناء الشخص وسلامة صَدْره ونفسه قبل تصديره؛ مصداقًا لقول عكر بن 
الخطاب 8% )425 pers:‏ قبل أن تدر وقال ابن .عدا 
السَّكَنْدَرِيٌ 25 DW‏ (اذْفِنْ وجُودك في أرض ي الخْمُول؛ BK ple CSU‏ لا wo‏ 
ِتَاجُه)”", ويقول محمد الغزالي BD‏ نفك مُعلّقَا على كلام ابن thas‏ الله KES‏ 5( 
هذه الكلمة أفضل توجيو لمَّن يريدون الظهور على عَجَل» ومن يتوهمون أنَّ 


)1( محمد بن صالح العثيمين. OLS‏ العلم. دار البصيرة» الإسكندرية. ط١»‏ 54 57١ه.‏ 
Woe‏ 

(۲) رواه البخاري ULE‏ باب: الاغتباط في العلم والحكمة. 

(۳) ابن عطاء الله السكندري. الجكم العطائية. مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة. 
ط١٠‏ ۸١٤٠ه.‏ ص .١١5‏ الجكمة رقم VN)‏ 


YA‏ حتى يكتمل البثاء 


نصيبًا قلي من المعرفة والخبرة كاف في الترشيح لقيادة الجماهير والصّدَارة بين 
الناس» وهؤلاء في الحياة لاحَضُرٌ لهم. إِنَّ تنصب الإمامة في GUT‏ الدنيا أوفي 
oll GUT‏ يتطلب صب السنين وَتَعْضِين الجّبين؛ قليصنع المرءٌ نفسه أولَا في 
UE‏ وني صمت وني 5G‏ كالشجرة التي يختفي أصلها في ظّلمة التراب Wel‏ 


و 


0585 فيه التكَون الصحيح» ثم تبدأ تشقّ طريقها إلى الهواء والضوء». 
g‏ 7 
gl‏ لا يعرف القيادة! 


من الصّوّر الكارثية في استعجال الثمر؛ تصديرٌ بعض pS A‏ في الميدان 
التربوي دون اكتمال نُضْجِهم ودون إدراكهم لحجم المسئولية التي على 
عاتقهم» وتلك الحالة هي أخطر من سابقتها؛ لأنك تصدّر شخصًا غير مُهَل 
pond ole Sg‏ لأفراذ ولسفباي HAD‏ ليذ SAN N‏ #6 
-من أصحاب المصانع والشركات- يهتمُون بكفاءة موظفيهم وعمّالهم؛ كي 
يضمنوا جودة المنتج الذي يستطيعون مُعالجته» بينما نتساهل نحن في تصدير 
Gy SI‏ ميدان تصعب مُعالّجة أخطائه. وقد وصح محمد الراشد أنَّ اكتمال 
Lela A sled ds el‏ شرا لنب ارما سيق قال امج ily of‏ الداعية 
إلى حين اكتمال رجولته وتجربته الحياتية؛ فن الأيام لا تزال تزيد المرء تجربة 
Obey‏ 


فعلى الكيّانات الدعوية ألا تفرح بكثرة المُتصدّرينء وألا تصدّر بعض 


› محمد الغزالي. الجانب العاطفي من الإسلام. ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع‎ )١( 
NV القاهرة. ط۰۳ 5١٠٠م. ص5‎ 

(۲) محمد أحمد الراشد. العوائق. دار المنطلق» الإمارات العربية المتحدة. ب.ط. 
14م. ص VA‏ بتصرف يسير واختصار. 


استعجال الثمر ۹ 


الأشخاص لسدٌ عجز في مرحلة S52 HL i‏ واحدٌّ ذو كفاءة خيرٌ من 
Us‏ لم تنضع تمر #وسبيل ذلك هر رشم Ny BSA LEY poles‏ 
عن العشوائية والقَوْضصَويّة أثناء تصديرهم للعمل» ولا سيّما أن الميدان التربوي 
هو المّنبع الرئيس الذي يفيض على كل الأودية من مُخْرّجاتٍ بشرية للعمل 
الإسلامي في جميع التخصّصات. 


الفرة المتوهمة: 

من صر استعجال الثمر أيضًا رَبْط الثمرة بالمظهر الخارجي للمُتربّي؛ 
أيْ foe‏ السَّمْت الظاهر SAU‏ هو الحاكم الوحيد على نُضْح الثمرة» وهذا 
من Ll‏ صُوّر الاستعجال سذاجة! فالسَّمْتٌ الظاهرٌ gl al‏ -بلا شك-» وهو 
-غالبًا- يدل على صلاح الباطن» لكن على المُربّي ألا يجعله المعيار الوحيد 
على اكتمال نضح ثمرة التربية مع المُتَرَبّي؛ فالدعوة إلى الله SB‏ تتطلّب مُقرّماتِ 
أخرى تكميلية LU‏ الظاهرء والتصدر من دوا gh‏ بنتائج عكسية -غالا-! 


الإنجاز السلى: 

من Gall‏ الخاطئة أن يتعجّل المُرَبّي في إنجاز الخطة الموضوعة للمُتَرَبي» 
سواء في العلوم الشرعية أو في الأوراد التعبّدية» Ub‏ منه أن ذلك يرتقي به بصورة 
را ا يكبي او ا الوا اا ا ن 
2.85 وفقا لإمكانات المُتَرَبّي ومر حلته» والضغط عليه بإعطائه جرعات زائدة 
من الخطة يكون له أثر سلبي عليه؛ من HF‏ مَضْم لِمَا أخذه من علوم» أو تكاسّله 
عن pares‏ الطاعات gc‏ اك مداه فى عا oT‏ ف اا geil‏ 
أو الاتتكاس! ولكي نتفادى ذلك كله علينا أن نسير وفق الخطط الموضوعة 


ا حتى يكتمل البناء 


ale 3 AU‏ الخطط التي تراعَى فيها إمكانات ZAI‏ وميوله ووقته» ويتجسشد 
هذا المثال في قول الله ABN « M5 oh) BB‏ بد Gi‏ 653( بده إن Cale‏ 
بعد Bly‏ 6 فنهى الله كك الرسول با عن العَجَلة في ee‏ القرآن حتى 
يُجِمّع في قلبه. 

وأخيرًا: إن الناظر في حال أعداء الإسلام والعاملين في التبشير سيَعْجَّب 
أا الي من مولي و هم ن رؤية مرمب peed‏ قر NLS‏ 
الفقيرة تقدم الخدمات الصحية والمادية والتعليمية لعشرات السنين» ثم بعد 
ذلك يبدأون في الدعوة لعقيدتهم وفكرتهم الباطلةء بينما الكثير من أبناء الإسلام 
يريد أن يرى الثمرة من وقت بَدْء العمل ! 

فنحن -المسلمين- أَوّلى منهم بالتوّدّة والأنّاة في دعوة الناس 
وتعبيدهم لله SB‏ وني هذا الشأن جاء حديث النبي ME‏ نبراسًا يهدينا 
يه pee eA ET‏ وييهُ: ”إن فيك 
ee ail aged let‏ وقد علّق ابن العثيمين يي على 
ديت e‏ عدبا جاء sala‏ ال وهر ترك ارد 
له في Jb‏ الكعبة؛ فقال EE‏ « لا Anes‏ لَنَا؟ ألا تدعو الله OOO 6S‏ 
قال اخ الي:: ل ل ee‏ 
بل يبقى راسيًا كالصخرة» والعاقبة للمتقين» والله تعالى مع الصابرين. 


ip 


.١9/015 القيامة:‎ )١( 

)1( رواه مسلم. باب: الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدّينء والدعاء إليه. حديث 
رقم AYO)‏ 

)1( رواه البخاري. باب: علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم (7717). 


استعجال الثمر 1 


Sade د ركن‎ patel ترصن إلى‎ Jl aj thay وفاكر‎ 42 bp 
وبدون فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة؛ فسَيّصل إلى مراده؛‎ tes 
على اة‎ hyde السلفيق نين المناتقييع رالا‎ aie) لآن‎ 
مُنظّمة؛ ويحصّلون مقصودهم. أمّا السّطحيون الذين تأخذهم العواطف‎ 
حتى يثوروا ويستنفروا؛ فإنه قد يفوتهم شيء کثیر» وربما حصل منهم‎ 
له اتبيه جا نت درن ماهو كرس تاتب الكو السوين ر‎ 
يقضي به على‎ Ue تخطيطًا‎ bh, ويعمل 59% ويُوَطَّن نفسه»‎ 
أعداء الله من المنافقين والكفار يفوت عليهم الفُرّص؛ لأنهم يتربّصون‎ 
الدوائرٌ بأهل الخير» ويريدون أن يثيروهم» حتى إن حصل من بعضهم‎ 
ما يحصل؛ حينئذٍ استعلّوًا عليهم» وقالوا: «هذا الذي نريد»» وحصل‎ 
بذلك شر كبير! فأنت أيها الإنسان لا تسكت عن الشرء ولكن اعمل بنظام‎ 
ولا تمل فالدرب‎ SE وبتخطيطٍ وبحُسن تصرف وانتظر الفرج من الله‎ 
رل سما إذا كدق ن أل الت فإن القاين ا سرك بحاولرن‎ 
-ما استطاعوا- أن يَصِلوا إلى قمة ما يريدون. فاقطّع عليهم السبيلء‎ 
هؤلاء الأعداء يمكرون:‎ OLB 15 KS وأشدّ منهم‎ LOE أطول منهم‎ Sy 
بالعاملين في حقل الدعوة‎ GSE خير الماكرين).‎ bly ويمكر الل‎ 
والأنّاة وعدم استعجال قَطْف الثمار قبل نضوجها.‎ Leth والتربية التحلّي‎ 


AOE 


)1( محمد بن صالح العثيمين. شرح رياض الصالحين. مدار الوطن للنشرء الرياض. 


ب.ط. 577١1١ه. .5504-707/١‏ بتصرف يسير واختصار. 


ره لاو G@‏ 





عن عبد الله بن عَمَر 5 قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: PSP‏ 
BL PS‏ لا تكَاد تج OGLE Gb‏ والكثير من الناس يفهم هذا الحديث 
على وج رةو جر 5ال كاي الفخاضين الأوقناء الذين يحولون هم BLY‏ 
كالراحلة في كل VEL‏ تو جد إلا راحلة تصلح للركوب؛ لأن الذي يصلح 
للركوب ينبغي أن يكون شدي التحمّل وَطِينًا سهل الانقياد؛ وقد قال ابن الأثير 
نيك في شرح كلمة «الراحلة»: اليعني of‏ المَرضِيّ المُسَجَب من الناس في عِرَّة 
وجُوده؛ كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي لا BAZ‏ 
كثير من OOM OM‏ ويقول ابن قتيبة ABS‏ «الراحلة النجيبة المُختارّة من الإبل 
للركوب وغيره» فهي كاملة الأوصاف. فإذا كانت في إبل ESS‏ والراحلة 


(VEGA) حديث رقم‎ BLY رواه البخاري. باب: رفع‎ )١( 

)1( ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: محمود محمد الطناحي» طاهر 
أحمد الزاوي. المكتبة العلمية» بيروت. ب.ط. ۳۹۹١ه. ٠ .٠١/١‏ 

(۳) النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
YS‏ ۱۳۹۲ھ .1١ ١/١5‏ 


YY 


Ye‏ حتى يكتمل البثاء 


تطلّق على SU‏ والأنشى؛ Bog a NISL‏ «الراحلة عند العرب؛ الذّكّر 
النجيب والأنثى النجيبة» والهاء في الراحلة للمُبالّغة). 

قَصَرَب النبيٌ BE‏ المثال بالراحلة بقصد شِدَّة المُكابّدة والقدرة على تحمّل 
الأمانةء وبالبحث في أنواع الإبل وجدتٌ -على سبيل المشال لا الحصر- ١ن‏ 
«الراحلة» هي نوع من أنواع كثيرق وعد هي الناقة الصالحة ly And‏ 
بقية الأنواع فهي تجيد مَهَامَ أخرى؛ مثل: الإبل الخاصة بالحمل والرضاع 
ك«المجاهيم)؛ التي تتميز بحجمها الكبير ولَبّنها الوفير» لكنها لا تصلح للسفر 
ك«الراحلة». وهناك نوع ثالث oad‏ «المعاويد» وهو ذُكُور الإبل التي ترفع 
الماء من الآبار. وهناك نوع رابع يُسمَّى «القعود» وهو يُستخدّم في الركوب 
[oes‏ الزاد للرّعاة)2. 

فمَهُم الدّعاة والمُرَبين لمقصد النبي BE‏ بنذرة «الرواحل» في الناس هو -بلا 
شك- ab‏ صحيحٌ ولكن البعض يُضيّق دائرة angi‏ بالتركيز على الاستفادة من 
«الرواحل» فقط دون الاستفادة من البقية Sees oe‏ ات وهذا يحتاج إلى 
توسيع دائر aegis‏ اچاد غير «الرواحل» لمَهَامٌ آخرى دمقل LI‏ وتخصّضاننا 
التي LALA‏ ذكرها-. ولقد كان تعبير النبي BE‏ دقيقًا وذا بُعلِ بلاغيّ في اختياره 


cle LN‏ ر لري ل قد من ا إلى لد كيت اك 


)١(‏ المقصود هو الإمام اللغوي: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي» صاحب 
معجم «بذيب اللغة» المعروف» (a¥V +) ele oe‏ 

)1( ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار المعرفة» بيروت. ب.ط. 
۹ ھ. ۱۱/ WYO‏ 

(۳) تقرير في جريدة الاتحاد الإماراتية. بعنوان «الإبل.. أسماؤها تعكس تصنيفاتها وفق 
poles‏ متعددة). 


فهم مغاير للإبل Yo ASU)‏ 


«الرواحل» في تحمل الأمانة والاعتماد عليها في المسئوليات الصعبة؛ فهناك 
ايشا غيرها من الأصناف يه كن" الاستفادة منهاء كل بتخصّصه الذى بجیده: 


فكما حل الله ليك الابل بأنواع Brisket‏ نوع له تخصّص معن ومهارة 
يتميّر بها؛ فالبشر أيضًا خلقوا WIS‏ لقم له مهارة يُجيدها وميول تستهويه. 
Lag’ s‏ الداعية والمُرَبّي هو توظيف تلك المهارات -على اختلافها- في مكانها 
الصحيح» ووّضعها على pt‏ المناسب» وهكذا كان Ak‏ النبي ية مع أصحابه 
الكرام a‏ فقد قال رسول الله كلاة: ا 
دين الله عم وَأضْدَفَهُمْ ياء Be ALBIS Late‏ بن ابي 1 ably‏ 
لاب ail‏ أب بي (Hales as‏ بالْحَلالوَالْحرَا م مُعَاذبْنُ LE‏ وَأَفرَضْهُمْ 
545 ابه الاوزة كز أ ate 2A Nie ts‏ اجرح 4 
فبمعرفة النبي َه لمواهب وميول أصحابه استطاع توظيف كل متهم في مكانه 


الصحيح:؛ ووضعه على BI‏ الذي يناسب تخصّصه؛ حتى BOS‏ فٍَْمنهم 
gigi‏ صرح الأمة. 

والنبي SBE‏ يختر الرواحل فقط وترك الآخرين دون الاستفادة منهم» بل 
وظّف كل شخص في المكان الذي يُجيده فكما وَظّفَ معاذ بن جَبّل في clad‏ 
ومُضْعَب بن عَمَيْر في الدعوة» وأبا موسى الأَشْعَرِيّ في تلاوة القرآن» وبلالا في 
الأذان لتداوة صوته» وثابت بن قَيّس في الخطابة لأنه جَهْوَرِيٌ”" الصوت وبليغ 
العبارة» ونْعَيْم بن مسعود في غزوة الأحزاب بالتخذيل عن المسلمين لأنه La‏ 
ولم le‏ قومه بذلكء ودِخيّة الكَلْبِيَ وعبد الله بن BILE‏ السََهُمِيَ وعمرو بن 


ere (1)‏ الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم (N99)‏ 
)1 ذو الصوت المرتفع القوي. 


15 حتى يكتمل البناء 


° 3 5 w م‎ @ wat 

العاص وعمرو بن آمَية Small‏ وحَاطب بن أبي del‏ سفراء للملوك La)‏ فيهم 
aks‏ اح يي Ak‏ يه 
ماب ب سم 
وإطعامهاء وأعمال المراقبة والحراسة» وغير ذلك من المَّهَامٌ التي لا تتطلب 
قدرات ومهارات عالية. فلم يكن أحد في مجتمع النبوة بلا وظيفة أو مُهمّة يقوم 
عليها ويُحسنها lad tay‏ على وجهها الأكمل. 

فلو كان النبى BE‏ يختار «الرواحل» فقط؛ لاختار عشرات من الصحابة 
ولم Fs‏ البقية اهتمامّاء ولكنه المُرَبّي الأعظم والداعية البصير BE‏ كان يستفيد 
JS‏ طاقة فَرْد مسلم حوله ويوظفها في بناء صرح الإسلام؛ دون مُحاباة أو 
مُجامّلة WY‏ ولقد MEd N55‏ بعص طلبات الصحابة التي لا تناسب 
ميولهم أو قدراتهم؛ فقد قال أبو در داه للنبي Spey $US‏ الل آلا متكت راي ؟ 
قال: 5b‏ فَصَرَبَ عل ot‏ عَلَى مَنْكِبِيء ثم قال: ”يا با 55 AM G5 CaS SEY‏ 
Siig See a cee:‏ 
فالاستفادة بقدرات المتربين ¿ لا تنم بشكل عشوائي أو Sos‏ وإنما تتم بوضع 
قدرات كل شخص في مكانها الصحيح. 

ولم ret‏ الأمر في تو ظيف النبئ BE‏ الصحابة بما يتناسب مع 
قدراتهم يدل إن لامر کان أبعد من ذلك؛ فقد استفاد انب SOG‏ أيضًا من أفكار 
وخبراتٍ الحضارات الأخرى غير LA‏ مثل: استجابته BE‏ لفكرة سلمان 
الفارسي GBs‏ حفر خندق على الحدود الشمالية للمدينة المنورة؛ كوسيلةٍ 


)\( رواه مسلم. باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم .)۱۸۲١(‏ 


فهم مغاير للإبل المائة ۳۷ 


Lebo‏ في غزوة الأحزاب» مع Lal‏ فكرةٌ فارسية من الأساس”©. وكذلك 
استجابته ME‏ للخبرة الرُومية في النجارة؛ حين GEE‏ عليه تميم BBs OG NAD‏ 
أن يصنع له مِنبَرّاء فاستجاب له النبيّ يله مع أنها فكرةٌ رومية من الأساس”. 
فقد اعتمد النبيٌ BE‏ العديد من الأفكار المُستمّدة من الحضارات الأخرى غير 
he LOI‏ ما دامت لا تعارض عقيدة وأحكام الإسلام. 


وأخيرًا: إنَّ النبي بلا حينما أشار إلى «الرواحل» كان يشير إلى نوع مُيِّ 
في قمة الهَرّم؛ نوع يتميز بشدة التحمّل pes‏ التفاني والتضحية» ولم يكن يقصد 
التركيز على هذا النوع وَحَدَه وإهمال باقي الهرّم؛ فالعلاقة بين «الرواحل» 
وغيرها هي علاقة AUG‏ فلو اعتبرنا «الرواحل» هي عماد الكيّان OB‏ غيرها 
يكتمل بها البناء وتتزيّن بها أدق تفاصيله؛ فلا OLS‏ يقوم بلا عماد» ولا كيّان 
يستمر بلا اكتمال. 


GIS 


)1( علي محمد الصلابي. السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. طلاء 579١ه.‏ ص O48‏ بتصرف واختصار. 
(Y)‏ كان تميم الدّاري Bs‏ كثيرٌ السفر إلى أرض الرُوم؛ لذلك تعلّم النجارة من هناك. وقد 
اختلف العلماء في اسم صانع ie‏ رسول الله BE‏ على Ul gil‏ شتی؛ فمنهم مَّن قال: 
«تميم الدّاري) وهوالأرجح قلف ومنهم مَّن قال: «باقول الرُومي»؛ ومنهم مَن قال: 
«إصباح)» ومنهم من قال: 'إبراهيم»» ومنهم مَن قال: «قيصّة ges Seal‏ ومنهم oF‏ 
قال: MO gaa)‏ 

(۳) ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ۲/ ۰۳۹۸ ۳۹۹. بتصرف 
واختصار. 


all -٥‏ أم با مرني؟ 





من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 


ومن كان يعبد الله لله فن الله حييٌ لا OMS yar‏ 


i ۶ aie BP eo cs 
يوم وفاة‎ BS وخليله أبو بكر‎ BE أطلقه صاحبٌ النبيّ‎ GU5 قانون‎ 
به ن ارتباط المسلم يكون بالمنهج لا بالأشخاصء مَهْمَا بلغت‎ Chet انب يك‎ 
oe a 

ees 5-6‏ در 
ذلك القانون الذي تحتاجه المحاضن التربوية التي ارتضت الإسلام ديتا 
وسنة النبي BE‏ سبلا ومنهاجًا؛ لِمَا يطرأ من خطر التعلّق بالشخص أو USN‏ 
ord‏ إليه» وهي إشكالية واردة بشكل كبير لطبيعة العلاقة ب بين العزي والمتربي 
e E‏ دنا سيان كلد E‏ 
الثابت (وهو: الشرع)» لا بالعامل المت rer)‏ الشخص)»ء فالأشخاص تتغير 
RR‏ 
ولا يتغيّر؛ وكما قال عبد القادر عودة Le|) BB‏ دعوة الله OB‏ 9 وليست دعوة 


0 


. ١54 /۸ ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري.‎ )١( 
۳۹ 


6 حتى يكتمل البتاء 


أشخاصء وإِنَّ الله علّم المسلمين AT‏ الدعوة ترتبط LEME‏ إليهاء وأنَّ حظ 
الأشخاص منها أنَّمَن عمل لها أكرمه الله بعمله» ومّن ترك العمل لها فقد أبعد 
الخير عن (aaa‏ وما يَف الدغوة NES‏ 

وقدأراد الله كك ol‏ 3 الصحابة والأمة كلها على هذا القانون؛ فأنزل الآية 
الكريمة: Ee Gp‏ رول قد ڪلت ين LIS‏ قن مات JAI‏ 
Ka a‏ وکن میت ع cae‏ کان بطر gees ee at‏ 
Cee itl‏ 4”"؛ وقد علق صاحب الظلال ABS‏ على تلك الآية Suu‏ (وكأنّما 
أراد Ml‏ سبحانه هذه الحادثة ومهذه الآية أن قط ieee)‏ الشديد 
بشخصي الي يك وهو حي بيتّهم؛ وأن تلهم A‏ بل الع لي لم 
بون Lad‏ للف واكك ا al‏ ورك عو اليه إلى تنوب Shut‏ 
كما ald a at ef‏ مو ا شا ودا القافلة إلى لار Lace‏ واا أرام الله 
سجاه eel Sle Ne E al O‏ 
محم LB‏ جاء ليَعْقِدَ مها أيدي البشرء ثُمَيَدّعهم عليها ويمضي وهُم بها 
مُستمسكون! كأنَّما أراد الله سبحانه أن يجعل ارتباطً المسلمين بالإسلام BBLS‏ 
افج ميقع SUG Ale‏ هراد يج مع اي ق بهذا لبود ما الله 
بلا وسيط؛ حتى يستشعروا تبعتهم المُباشرةً التي لا يُخلِيهم منها أن يموت 
الرسولٌ اة أو يُقتلَ؛ Ll] Gs‏ بايَعوا الله SEB‏ وهم آمام الله ONG geome‏ 

فقد وجه الله كك الصحابة إلى ذلك القانون على الرغم من تربيتهم على 


)١(‏ عبد القادر عودة. مجلة الدعوة. العدد الثاني والخمسون. 
(۲) آل عمران: .١55‏ 
)۳( سيد قطب. في ظلال القرآن. 7/١‏ 587. 


بالمهنج أم بالمربي ty‏ 


يَدِ خير وأكمل البشر با فما بالك ol BVI SF‏ على الى لكات 
والأشخاص الذين لم ALE‏ مِعْمَّار كمال وجكمة وعَظّمة رسول الله PUG‏ 
لذلك وَجَبَ على جميع الكيّانات والأشخاص LES‏ تلك الشَّعْرّة الدقيقة التي 
2 توي ان انق ريات ditt‏ والعلاقة العاطفية» وبين 
الان الهج owl‏ إذا ارف JIS‏ عنه. 

افالمُرَئّي ماهو -من الناحية التربوية- إلا أداة إجرائية بالقصد الأصلي» 
تساعد على تنزيل العملية التربوية على أحسن وجي وتّمثل عل الأمر «قُل) 
المحذوف في قوله تعالى: # Nyy‏ | سأللك Ne‏ لَب لب Fi‏ 
\ped cals casa 5} pati‏ بلي us‏ فى Re Or Coie‏ 4 فلم 
باقر لعن الرسول OF pte ag es ET‏ 
الربط المُباشِر BU‏ بالله BE‏ إذلم تكن المسألة تعليمية يرتبط الجواب 
فيها بوجو ad‏ الشارح كما في سائر اسعلة القرآن الكريمة نحو قوله تعالى: 
exis»‏ عن Good‏ هو أذ 228 SACI‏ ايض 4 ونحوها 
كثير -كما هو Ue gles‏ 

aude ae لدى كل أنبياء الله‎ EL کان ذلك القانونُ اياي‎ a 
6 MS SC من‎ TOG فهذا سيدنا عيسى اك يُخاطِب الحواريين‎ 


فكان الجواب من الحواريين: ن هناد AM‏ امسا abl,‏ امد By‏ 


xe 


.185 البقرة:‎ )١( 

VYY البقرة:‎ )۲( 

)1( فريد الأنصاري. التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. ص .5١‏ 
)8( آل عمران: OY‏ 


cy‏ حتى يكتمل البثاء 


a dae Eh BE لم بقل عيسى‎ 2*4 gh 
ولم‎ » ail 58 ioc ودح‎ 
يقولوا: «نحن أنصارٌك».‎ 


naa a‏ ا وي 
سيدنا موسى SEE‏ يوم الزينة: # عَامَنَابرَتَ هرون وموس 4 فلماذا لم يقولوا: 
«آمنا برب موسى» وحَسُّب؟! ولماذا أضافوا سيدنا هارون اكد أيضًا في 
کلامهم» بالرغم من أن سيدنا موسى BEN‏ هو صاحب المشهدء ولم tolled‏ بين 
ار ير الل 


أقصد هنا بالمنهج هو «دين الإسلام»» وليس المبادئ والأفكار والوسائل 
التي يتبنّاها OLS‏ الدعوي؛ فالمنهج هو «دين الإسلام» الذي يتضمن التسليم 
لشرع الله كبك وارتضاء كمه في كل مناحي الحياة» فأحدّهم يظن أنه لو خالف 
الوسيلة المُتبنّاة فقد alle‏ المنهج! 

وني ذلك C5‏ التنويه با من الخطأ Seals CS Sus‏ -لهما وسائل مختلفة- 
على 255 للانضمام إلى أحدهما رغم اعتناقهما نفس المنهج والهدف. 
فهذا الأمر لا يختلف كثيرًاعن التربية على التعلق بالأشخاص والكيّانات لا 
بالمنهج» وهذا التنارع ليس من الإخلاص في شيءء» فلو كان المُرَبّي مُخلِصًا 


OF آل عمران:‎ )١( 
.۷۰ طه:‎ )۲( 


بالمهنج أم بالمربي ey‏ 


ترك المُترَبّي ade pl‏ ما دام مُؤتوته على دينه وضامتا أنه مُنضَمٌ إلى مُعسكر 
الحاكمية» حتى ولو كان بين TUS‏ 5 اختلافات في الوسائل والآراء الفقهية؛ 
bie‏ التوحيدي الذي يقوم به المُرَبّي؛ هو رَبْط بالمشروع الإسلامي أساسّاء 
فهو رَبْط بالله Li, SB‏ الوساطيٌ الذي يقوم به الوسيط؛ هو رَبْط بالذات أو 
cl pil‏ السخصائية LL GN‏ للانظيم وال tls‏ فيكون الانسراف SpA‏ 
من أول الطريق؛ بحيث إنه Ll‏ ما يستطيع الفرد المُقتدي ASL‏ تجريد 
قصده لله TE‏ وإخلاص أعماله له وَحُدَّه سبحانه؛ LE‏ ما يعجز الفرد GRU!‏ 
بالوسيط عن فعل ذلكء إلا من خلال استحضار تلك الوسائط التي كانت سبب 
انتمائه للحركة الإسلامية eral!‏ وسلوكه في نظامها التربوي؛ فيعمل العاملون 
بعد ذلك في إطار التوحيد بقصد eal‏ ويقع العاملون في إطار الوساطة في 
شرك قصد الحظ المُرتبط بالأشكال والرسوم -على تعبير القوم-» وذلك 
قديكون هو BITS BT‏ | الداخل إلى مؤسسات العمل الإسلامي عبر 
منهج الوساطة؛ لا يدخله إلا OY‏ فيه فلانًا وفلانًاء وتلك أُولى الآفات التربوية 
eee‏ ل era‏ 
-إن لم fe og‏ - إنشاء الحوارات» وتوحيد الجهود» وتنسيق الأعمال» بل هو 
داع خطيرٌ للانشقاقات (SRN OY GZ FV) SILI‏ هنا إنما يؤمنون 
اا الرموق MSL a] ge Le Y‏ 


ففي ظل الوقت الراهن الذي 5“ تستعر فيه الموجات ob SY‏ والعلمانية» 
eae‏ ا 
مشتركي الهدف من co pb JET‏ بل الصواب أن يكون الاختلاف الذي بينهما 


WAY فريد الأنصاري. التوحيد والوساطة في التربية الدعوية. ص‎ )١( 


tz‏ حتى يكتمل البثاء 


GL‏ تنوّع وتکامُل يسعى فيه كلاهما لجذب أكبر عدد من الناس لمُعسكّر 
اد لاختلاف الوسائل وهَذر الوقت في مسائل اجتهادية 
رها السب ارموز اركانات أو فاس ا اة 
ومنهج الشرع الحنيف. 


4ه قم 





depth Lyles أن‎ LSS jleell dts lee CEN شدزيدة‎ Ly jl Lobes 
الأساسات؛‎ Ey المبنى لا تتم إلا بشكل متكايل؛ من تضميم المعمارء‎ 
البناء في أَنْهى‎ FAD الكهرباء والنجارة‎ Sul, Site وإتمام الكماليات‎ 
البناء‎ CFF وأكمل صورة؛ فكذلك العملية التربوية يجب أن تكون مُتكاملة‎ 
وأكمل صورة: فالكيّانات المُتميّزة هي التي تحرص على‎ Gel التربوي في‎ 
الجراني العلميةوالسلركية‎ tte ¢Lasl Sele daa I الجر انب‎ [lS 

والاجتماعية» والفكرية, ...إلخ. 
فالإنسان كائن مُتكامل» خلقه الله TES‏ بجوانب شخصية مختلفة؛ وهو ما 
وبحب le‏ كو ر ھا وتشكل فص أنبيم كل تلك الراب Loa]‏ 
جانب من تلك الجوانب يصيب بناء الشخصية بالخَلّل كما هو المثل في بناء 
المباق؛ OF OG‏ شخصًا BEng‏ المعو والكتب والنضوص دون الاهتمام 
بالتربية الإيمانية؛ فلا شك أنه سيكون شخصًا كثير التنظير بعيدًا عن التطبيق. 
وكذلك الشخص الذي يملك قسطًا وافرًا من العلوم الشرعية لكن بضاعته في 
£0 


ram‏ حتى يكتمل البثاء 


لز ية gh SHI‏ الاس DEY‏ ظل واقع LEG ty SULA‏ ايكون 
شخصًا معزولًا عن واقعه» وسيكون حكمه الشرعي على الأمور بعيدًا عن 
الصواب» وغير مُراع لفقه الواقع ولا للمحيط البيئي والزماني والمكاني الذي 
ISL‏ والشمول الذي ندعو إليه هو صفة من صفات الشريعة العَرَّاء؛ 
فإذا قُمتَّ بتقليب صفحات فهر Ip‏ كتاب من ES‏ الفقه الإسلامي؛ فستَجِدٌ 
أحكام الطهارة والصلاة والصيام كما ستّجِدٌ أحكام المواريث والمعاملات 
SUIS solace VL, Ala‏ سمل dy fll‏ يجن TOT‏ فبها كل تلك العوائب 
كما أراد رب العالمين الذي سرع هذا الدّين لعباده وجَعَلٌ من خصائصه التكامُل 
desis‏ 


ماذا لو Gait‏ جانب من جوانب التربية؟ 

وني هذا المقام نحاول ضرب آمثلة على أثر نقصان كل جانب من الجوانب 
التربوية» وتأثيره السلبي على بناء الشخصية المُتكاملة للمُتَرَبي؛ فعلى سبيل 
المثال لا الحصر: «التربية الفكرية» إذا نقصت أو انعدمت؛ فإنها ستؤدّي لحَوَاءِ 
مَعرفي عند Min SII‏ الحَرّاء سيعزله تمامًا عن الواقع من حوله» وسينقج 
شخصية صفرية التقدير لفقه الواقع والشأن السياسي» GB‏ أن يُناصِر الطواغيت 
gelled J‏ تحت غطاء أي مصلحة يرتئيهاء Lay‏ أن يَسْبّح في بحر المثالية 
المُفرطة والعْلُو إلى أن يَصل إلى التكفير دون مُراعاة الظروف والنوازل. 

«فلا يكفي الداعية أن يكون حصّل العلوم الإسلامية» وجال في مراجع اللغة 
العربية والأدب والتاريخ» Lely‏ حظّه من العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية 


تكامل جوانب التربية ۷ 


ولكنه مع هذا لايعرف عالمه الذي يعيش فيه» وما يقوم عليه من cles‏ وما 
يسوده من مذاهب» وما يحركه من عوامل» وما يصطرع فيه من قوى» وما يجري 
فيه من تيارات» وما Gly‏ أهله من متاعب» وبخاصة وطنه الإسلامي الكبير؛ 
بآلامه وآماله» وأفراحه ومآسیه» ومصادر قوته وعوامل ضعفه؛ وبعد ذلك وطنه 
الصغير» وبيئته المحلية» وما يسودها من أوضاع وتقاليد» وما تقاسيه من صراع 
ومشکلات» وما يشغل أهله من قضايا وأفكار)0". 

aid UL,‏ «التربية الإيمانية» فإنَّ مخاطره كارثية على GSB ALIN‏ تسير 
قاطرة قطار jo‏ وراءها عددًا من العربات وهي لا تملك القدرة على جَرّهمِ؟! 
وني ذلك الجانب يُحذّر صاحب الظلال 4# قائلا: (إنَّ هذا القلب البشري سريع 
التقلّب» سريع النسيان» وهو يشفت ويشرق؛ فيفيض بالنور ys‏ كالشعاع؛ فإذا 
SLE‏ علي AV‏ 9 تلكير ولا ف ريلد Ld‏ والطسدت اشرات راق 
وأعتم افلا بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشع» Vy‏ من fall‏ عليه 
> يوق EY Cita‏ من aE‏ الا فى لا رصي P45 Lay ALD‏ 
وبالخطأ يظن بعض الذّعاة Bly‏ 5 أنه قد بلغ مرحلة الغنى عن تلك التربية 
الإيمانية» والحقيقة عكس ذلك؛ فالمُرَبّي هو أحق شخص بالاستزادة من التربية 
الإيمانية المُستورة التي لا تتوقف؛ حتى ينطبع هذا على تصرّفاته وأقواله PHB‏ 
على SHS eo‏ بلا تربية إيمانية هو كمعادلة بلا حل» كبناء بلا أعمدة» 
OSS‏ أجوف ينهار مع أول عاصفة DL‏ تَعْصِف به» عاجز عن التأثير في غيره» 
)1( عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 


القاهرة. YVY 31١/١ .ه١575 Vb‏ 
)1( سيد قطب. في ظلال القرآن. /٦‏ 589 7. 


۸ حتى يكتمل البثاء 


فالتربية الإيمانية هي الشمس لبقية الأركان الأخرى من الشخصية» وهي PE‏ 
الزاوية لبقية الجوانب؛ «فالداعية حين يكون هذه الأحوال» وتلك المُجامّدات» 
فإذا خطب أو 2565 أو دعا إلى الله؛ رأيتٌ الإيمان يبرق من خلال عينيه 
والإخلاص يشرق من تقاسيم وجهه. والصدق يتدفق من حنان وجهه وخشوع 
لهجته وإشارة يده بل كلامه يَسري في القلوب ويُبدّد ظلام النفوس كمايّسري 
الماءٌ القَرَاحُ الباردُ في النفوس العَطّشىء وكما يُبدّد النورٌ الساطمٌ موجاتٍ 
الظلام). 


التكامل في التربية بقاشى مع الكون: 

مايُميّز تكامّل العملية التربوية أنه متوائم مع سّنة التكامّل الكونية التي 
خلقها البارئ BE‏ «فإذا كان الشمول والتكامل من خصائص الصّنعة الإلهية؛ 
ope] Lagi‏ خصائص منهج التربية الإسلامية» فالمنهج هو الجانب التطبيقي 
للأصول التربوية؛ وبذلك فهو ليس غاية في ذاته» ولكنه وسيلة لتحقيق غاية؛ هذه 
الغاية هي dod‏ شخصية الإنسان كله (جسمه» وعقله» ووجدانه) تنميةً شاملةً 
مُتكاملة» وهذا يقتضي أن يكون المنهجٌ II‏ لهذا الغرض شاملا BIKE‏ 
خبراته وجميع أَؤْجه مَناشِطه؛ فتكامّل جوانب الخبرة الإنسانية في منهج التربية 
الإسلامية يتماشى مع تصوّر الإسلام وتكامّل أجزائه؛ لكونه صادرًا عن الإرادة 
المُباشرة للواحد المُطلّق؛ وهو الله USE‏ وبذلك يكون FN‏ 2 قددار في 
فلك سُنة الله GOB‏ كونه من الشمول والتكامّل التي أرادها في خلقه. 


)1( فتحي حسن ملكاوي. بحوث المؤتمر التربوي. الشركة الجديدة للطباعة والنشرء 
عمّان. ب.ط. 517١ه.‏ ۲/ AVA‏ باختصار. 


تكامل جوانب التربية £4 


إن منهج التربية الإسلامية منهج مُتكامل» يكيل بالحق وبالعدل» فلا 
يطغى جانب في التربية الإسلامية على جانب إلا عاد على الفرد والمجتمع بأثر 
سلبي» ولكل جانب من جوانب التربية الإسلامية مسارها ومفرداتها ومضامينها 
lens‏ من البراضيع OY yy al‏ الإنسان كل لا بجر ogling‏ كبناء البيثة فان 
البيت -كبيرًا كان أو صغيرًا - 055 من عدد من الخْرّف والمنافع» ولا نعرف 
بيوتا ينقصها موقع للمطبخ -مثلا- أو بيوتا ينقصها موقع للحمّام؛ فكل جزء في 
البيت له أهميته وإن تغيّرت وظيفته). 

لذلك؛ وَجَبَ على مَن اشتغل بالتربية أن يراعي صياغة منهج شامل يراعي 
فيه جوانب GLE‏ الإنسان المختلفة» والتي تحتاج كل منها إلى ما يذّيها على 
طول الطريق» وفتح قنواتٍ من الينابيع الرئيسة حتى تصل إليها مياه التكامّل 
255 الأودية الصغيرة. 


GIS 


Nb فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. دار رسالة البيان للنشر والتوزيع» الرياض.‎ )١( 
باختصار.‎ . ۱١ ٤ص‎ .ه١‎ ۹ 





Bg iipnts مرو العدود وار‎ ety sta ace 
BS بقظًا للأخذ فيه بأسباب القبول فسيضيع جهده هدرًا؛ مصداقا لقول النبئ‎ Cs 
الح ار لاسي لا اينم‎ 
ا وکل اللهك من قصد‎ GEE أَوْإِلَى امْرََةِيَنكْحْهَاءة را إلى‎ 
رَإلَيّها. وقال كلل‎ FRG د فَهِجْرَتَةُإِلَى‎ Mh بعمله غيره إلى يه بدليل قول اتی‎ 
لمن‎ ٠ قال المناوي ,2 أي‎ Ug 55 ne LEY BTV": أيضًا‎ 
ag لم يتقصّد بعمله امتثال أمره تعالى والتقرّب به‎ 


وقد فيل رَجُل مع BZ‏ خيب فظن الصحابة : شهيدًا؛ فقال BB‏ )15 
Jl‏ 2515 في )350 63 pl Par (MOE‏ مع النبت 2 laud Yes‏ كلما 


(1) رواه البخاري. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله BE‏ حديث رقم .)١(‏ 

)1( صحّحه GW‏ في السلسلة الصحيحة. حديث رقم AYEN0)‏ 

OY‏ زين الدّين المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. المكتبة التجارية الكبرى» 
القافرة #1 اهن + ۳۸١‏ 

)€( أي: SIS SL‏ في النار بسبب ثوب سرّقه أو أخفاه» LET‏ من الغنائم دون pe‏ 
النبيّ BE‏ ومُوافقته» ولم od he‏ ليقسَم في الغنائم. 

)0( رواهمسلم. باب: غلظ تحريم الغلولء وأنه لاايدخل الجنة إلا المؤمنون. حديث رقم )8 (VV‏ 


6١ 


o۲‏ حتى يكتمل البناء 


جرح جرحًا غائرًا ولم يصبر عليه استعجل الموت فقتل نفسه؛ فأخبرٌ النبئ BE‏ 
أنه في LN‏ فهؤلاء قد ضاع جهدهم هباءً بسبب النوايا الدَّسِيسَة التي كانت 
تختبئ داخل عملهم الصالح. 

وكثيرة هي النيات الفاسدة المُختبئة في الأعمال التربوية التي تصنع الحوائل 
بينها وبين القبول» والتي يكون شؤم أَنّرها على AHN‏ قبل المُرَبي نفسه! فقد 
كان قاص يجلس قريبًا من مسجد محمد بن واسع ABS‏ فقال القاص يومًا وهو 
ll aig‏ مالي أرى القلوب لا تخشع» والعيون لا تدمع» والجلود لا 
تقمّعِر؟ فقال محمد بن واسع: يا فلان» ما أرى القوم WGN‏ من SUS‏ إِنَّ 
Sa‏ إذا oF‏ من القلب وفع على القلب”". 


ع 4 
السبب الأول gh)‏ الحُّدة): فطُول وقت العملية التربوية سبب جدير لوقوع 
الكثير من Sl‏ في فخ انحراف النية» وهي مشكلة جميع الأعمال التعبدية التي 
تسم بالاستمرارية أو الدَّيْمُومَّة» والعملية التربوية قد تستغرق سنوات؛ مما قد 
يودي إلى نسيان المُرَبّي احتسابّه النية مع الْمُتَرَبّي بسبب تكرار العمل ودخوله 
في دائرة العادة. اضف إلى ذلك امتزاجها بالطبائع البشرية المُتقلّبة في مشاعرها 
واج 


)1( رواه البخاري. باب: إن الله يؤيد cp ll‏ بالرجل الفاجر. حديث رقم (THUY)‏ ومسلم. 
باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. حديث رقم .)١١١(‏ 

(؟) شمس الدَّين الذهبي. سير أعلام النبلاء. تحقيق بإشراف: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة 
YANO Wb cry pe cles‏ 


لكل امرئ ما نوى oy‏ 


السبب الثاني (تفاوت النفوس البشرية): فالعملية التربوية تتعامل مع 
النفوس والطبائع البشرية» وهو أمر ليس له معايير ولا ضوابط؛ SE‏ 2 يختلط 
بنفوس بشرية مختلفة» منها من تتآلف معه نفسّه ومنها لا؛ كما قال النبئ BOE‏ 
Geese Fig NP‏ ارف مها الف وما اک نهنا gM a‏ 
وبسبب ذلك Led‏ المُتَرَئّي صعوبة بالِغةَ في ضبط نواياه تجاه المَُرَبّي وتجاه 
زملائه في المحاضن التربوية» وقد يَجد المُرَبّي صعوبة في استحضار النية مع 


مَن تتنافر معه روخه. وقد ته رّب نوايا دسِيسَة فاسدة مع من تتآلف معه روحه. 


نوايا دسيسة: 


العمل التربوي يحمل في طيّاته أمورًا تَسُعّد بها النفس؛ مثل: (التسلية» 
وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية» والتوجيه وسماع الأوامر» واكتساب 
LAE HI‏ والوقار بين CSR!‏ وكل هذا خير إن تم ضبطه بالاحتساب» 
وتندَس تلك النوايا للمُرَبّي مع امتداد العملية دون تذكير بالإخلاص» وكما قال 


الث إلا "إن المؤين LS UN UE BIE‏ إذا 555 M553‏ فمن المنطقي 
أن يقع في فِحَاخ تلك النوايا الفاسدة المُستترة داخل ثوب الطاعة» لا سيّما مع 
عمل تعبّديّ يمد لسنوات» والشيطان قد يعرض عليك الغواية في ثوب الطاعة؛ 
فهو (يَعرض الشر في مَعرض الخيرء والتمييز في ذلك غامض» وأكثر العبّاد به 
ون 


)١(‏ رواه البخاري. باب: الأرواح جنود مجندة. حديث رقم CTY)‏ ومسلم. باب: 
الأرواح جنود مجندة. حديث رقم (7778). 

)۲( صحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم (OVYO)‏ 

() أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدين. دار المعرفة» بيروت. ب.ط. ب.ت. NAN‏ 


0٤‏ حتى يكتمل البناء 


والشاهد Sal ol‏ جميعهم يحتاجون إلى التذكير بمقصدهم الأول 
وهدفهم الرئيس» وتجديد عهدهم مع الله كك وإلجام نفوسهم بلجام 
الاحتساب المُستور؛ «فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها لأنها غالبة» ومّن 
يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع» ومّن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع» وليتجروا بها في 
سوق I ell‏ تارق متم ونباع! Lal]‏ تقوم الدغوات ذه gall‏ الى اجه 
إلى الله خالضة له لا تبغى جاهًا ولا متاعا ولا انتفاعا؛ إنما تبتغى وجهه وترجو 
رضاه ON SS‏ 


Hh pedo ts leds ae eee EL a 
ACS وف ذلك‎ SB هنا التنافس المحمود المنصوص عليه في قول الله‎ 
الناتج عنه الأخذ بأسباب تنشيط المٌحضن نفسه» وإنما المُراد‎ OG all 
SEG هنا هو السلوك الذي يُنْقِص من قَدْر إخلاص المُرَبّي؛ مثل: (التنافس‎ 
لمّحضنه من أجل كشب‎ op act المُتريّين والتسابق على حيازة بعض الطلاب‎ 
والكاريزما‎ de al بعض الطلاب ذوي الروح‎ CS shee acs سمعة‎ 
بالنشدّتء أو بآثار‎ SEI العالية رغم اننظامهم في محاضن أخرى)؛ فيصيب‎ 
عكسية قد تصل إلى ترُكهم المحاضن بالكلية.‎ 
أخيه أفضل منه»‎ aes إن كان تاج‎ Sel وقديَغَار المُرَبّي من‎ 
بأسباب تتقيط محضنه -كما ينت‎ dW محمودة إذا كاتف من باب‎ d pall وهذه‎ 
ملتزم بشرع الله ومهتدٍ‎ OS أما أن يحزن مُرَبٍّ لتفوّق أخيه عليه في إخراج‎ ule 
تعبيه افاس 0 لأن‎ Goda عن‎ fo pe فهذا البحرافٌ‎ OB بطريقه‎ 


VY‏ ع 


(۱) سيد قطب. في ظلال القرآن. YYIA/E‏ 
(Y)‏ المطففين: رك 


لکل امرئ ما نوی 00 


من الإخلاص أن يفرح المُرَبّي بهداية OFAN‏ سواء كان على يديه أو على يد غيره؛ 
ار را ا ل 
& لك فصل Aish‏ 59 458 من NE‏ 6 
حت تضبّط البوصله 

النية هي شرط من شروط قبول أي عبادة» فعبادة دون نية هي مجرد تشابه 
حركات وألفاظ للعبادة الأصلية؛ فالاغتسال من الجنابة دون نية رفع الحدث 
هو مجرد غسل للتبرد أو النظافة فقط» ولا يرفع الحدث» وقس على ذلا 
ات ل o‏ ا 
ينبغي أن يكون العمل خالصًا من الشوائب والدوافع الجانبية» وليس تحصيل 
الإخلاص بالأمر اليسير» وإنما يحتاج إلى يَقَظة تامة ومُجامّدة دائمة» وإلافما 
انيت اللاي ري م وكما قال ابن 
الجوزي 1B‏ (إنما يتح ترجو ga Mall‏ اهل ی جيه دراه 
ال چ سيب تايا اليس سنرشدعم لبعض التوجيهات ben‏ 
البوصلة» وتصل سفن أعمالهم إلى % الطاعة والقبول» ولا تضل طريقها. 

Ll gl المد كايا سفن‎ UL gb أن الأعمنال الستدية‎ lis ةكرت‎ LS 
اداو هلوا اا‎ ode] LIV الوقت‎ ee flog ac 
بالإخلاص» وعَمّل جلسات لمحاسبة‎ SB التذكير الدائم وتجديد العهد مع الله‎ 


.6 الجمعة:‎ )١( 


م 
(۳) ابن الجوزي. صيد الخاطر. دار الكتب العلمية» بيروت. ط۰۱ ۱۲٤۱ه. YON ge‏ 
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النفس ومراجعتها؛ وتلك حقيقة Lal‏ النبن يكل في حديثه: SE papell Op‏ 
ETON ER‏ إذا كر OSS‏ قال المناوي 45 في بيان معنى قوله :”تراب 
ES‏ إذا دک 585 أي "ينونه ثم شی فيحوده فم gab Shay‏ 9 

وقد رَبَط القرآن الكريم بين «قسوة القلب ونسيان المَقاصد» و«طول 
الأمَد»؛ فقال تعالى: « ولا SN BI AE USS‏ عن قل IG‏ عبوز LST‏ 
ES‏ ووم 4"؛ وفي تفسير هذه الآية يقول صاحب الظلال 2B‏ )| هذا 
القلب البشري سريع التقلّب» سريع النسيان» وهو يشفت ويشرق؛ فيفيض بالنور 
ويرت Labs tp IIS‏ طال عليه A‏ كرولا ر Ld ALS‏ والطسيك 
إشراقته» وأظلم وأعتم افلا بُدٌ من تذكير هذا القلب حتى يذكر ویخشع» ولا بُدَ 
من لطر ق عليه حص يرل ورل من gS LAS BA‏ لا بس الاد 
والقساوة)2. 

SAI | SS‏ رتخد اة Lal‏ راقص هن أذوية النوايا الدسيقة 
التي درت من قبل» التي مع الوقت تصبح متافع دير يستفيد متها «AGN‏ 
بالاغنافة إلى تذكر أن ((كثيرا من جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد seal‏ ين أن .ما 
O28‏ إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم» فهي دعوة لإنقاذهم من النار. ولإصلاح 
معاشهم في LUI‏ ولذا فإ نظرتهم إلى Sle‏ هي نظرة احترام وتقدير وإكبار؛ 
حيث يُضحُّون بأوقاتهم وراحتهم من أجل الآخرين» وقد كان من سنة الأنبياء 
(۱) سبق تخريجه. 
)1( زين الدّين المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. 5/ .49١‏ 


(۳) الحديد: .١١‏ 
)٤(‏ سيد قطب. في ظلال القرآن. PEAY /٦‏ 


لكل امرئ ما نوی 0۷ 


-عليهم الصلاة والسلام- الإعلان لقومهم أنهم لا يبتغون من وراء دعوتهم 
نما عاض على yall ole ic)‏ کے SEN acs‏ ارا لی 
eae ah‏ والمرَوّجين ادعات التضاةة ركان LM‏ واا SecA Gs‏ 
all‏ منَ ey GAN: AI‏ 5 ب العتلييق MOE‏ 

ae‏ 4 نقد آباده ونذكيرهم یشک ستو 
بإصلاح نيا te‏ كي لا يصيب شوم غير المُخلص صفاءً عمل المُخلصين؛ «فإنَ 
للمجموعة قلبّا واحدًا مُشتركاء يَضْره مرض البضعة الصغيرة منه كما يَضْرٌ مرض 
عض قلب الفرد ذاك الفرد» فإذا مرض داعية برياء؛ تضرَّرَتْ جماعة الدّعاة كلها 
بمرضه وتعثرت ومرض قلبهاء حتى يتخلص منه بتوبة أو abel‏ وهذا كالذي 
روي أنَّبَئِي إسرائيل قد أصابهم قَحْطٌَّ في عهد سيدنا موسى اكت وكان هذا 
القَحخْط بسبب رَجُل Jb‏ يعصي الله ye ITB‏ سند 5 Jb‏ القَحْط مُستوِرًا إلى أن 
يمف igi titel Jone‏ 


AOE 


.١١9 الشعراء:‎ (1) 

)1( عبد الكريم IS‏ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي. ص١١٠‏ . 

(۳) محمد أحمد الراشد. العوائق. We‏ 

(6) ابن قدامة المقدسي. كتاب التوابين. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. دار الكتب 
العلمية» بيروت. ب.ط. /ا٠5١ه.‏ ص١٠/-87.‏ بتصرف واختصار. 


/- اصبري ولك الجنة 





SESS‏ قلت gles‏ قال :هذه المرأة اوداك أت الني eer‏ ّي 
ني LEST‏ فاذعٌ الله لي» فقال WE‏ اك Aes‏ 


0 
3 
ol 


7 | فاذعٌ‎ CES فقالث: إن‎ Gael فقالت:‎ AS Of الله‎ S565 ck 


GH,‏ عا 


أتكشف,. Leds‏ لها VRE‏ 
Clb‏ قول النبي as‏ "إن oo chs‏ وَلَكِ ci by Ea‏ دَعَوْتُ الله 
دياك ؛ فوجدت ضرورة الین مهميْن: م الذي جعل التي EE‏ 
بين الأمرّيْن ولم Ei‏ لها مباشرةً بالمُعافاة من Sl‏ الصّرّع ؟! وما الحكمة من تقديم 
النبي BE‏ خيار الصبر ورَبْطه بالجنة abet y‏ خيارًا يصب رفضه على الدعاء 
لها بالمُعافاة؟! والإجابة أن النبي يك حرص على ربط أصحابه دي بالمُكافأة 


)\( رواه البخاري. باب: فضا من يصرع من الريح. حديث رقم COVOY)‏ ومسلم. 
باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها. 
حديث رقم CY OVA)‏ 


0۹ 
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الأخرّويّة التي لا تَعْدِلها مُكافأةء فكان يطرحها كحل في كثير من حلوله» سواء 
في البلاء الذي يتعرضون له أو في المعاصي التي يشتكي منها بعضهم. فكان 
ا ل 


AEs poly 'اَقِي الله‎ SB 5 be Sil لرا‎ del وقد عر‎ 
S56 Be لَهَا: إِنّهُ الي‎ La. OS متيف زد‎ Sas 2 AS 
Seal Lp قَقَالَ:‎ Bi A Sse I a he جذ‎ A کاب البي‎ 
الله‎ BI للصحابية المَكلُومة:‎ BE نصيحة النبي‎ fits O'S, STF ADAI ع‎ 
عليها.‎ B53 وعدم عرض بدائل‎ Us ols 


حتى الذين ابتلوا بالشهوات والمعاصي؛ لم يكن النبي BE‏ حريصًا على 
طرح البدائل لهم أكثر من جرْصه على ربطهم بالجنة وتذكيرهم بالحلال 
والحرام؛ فحين جاءه الشاب الذي استأذنه في الزنا حاوره النبي BE‏ بالمنطق 
وذَكّره بالحلال والحرام ثم دعا PS‏ ولم يقترح عليه BE‏ بدائل» بل اكتفى 


(1) رواه البخاري. باب: زيارة القبور. حديث رقم (۱۲۸۲). 

00( عن بي Bs, ital‏ قال Aes Soy:‏ الب BE‏ فقال: يا رسول الله JO‏ پالزتا. 
Jab‏ القوم عليه فرَجَرُوه وقالوا: aa:‏ مَهُ. فقال 1982 «أذْنّه) UG.‏ منه قريبًا فجلس. 
فقال us eosin eg‏ قال: لاء والله cles‏ الله فِدَاءَكَ كال SAIN GN‏ ركه 
(gle‏ . قال: (أفتَحيّة eats‏ : لاء والقويا رسول الله gla‏ الله SAG‏ . قال: 
cgi fed LOIS)‏ . قال: etsy 205 Ty‏ قال : لاء والله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. 
قال: «وَلَا الاس fsa a Shp 2 (BEN Ged‏ قال: لاء والله جَعَلَنِي 
الله فِدَاءَكَ. قال: Y50‏ ال a ass cae‏ لِعَمّاتِهِمَ). . قال: (أفتحيّة 2 PASE‏ قال: لاء ably‏ 
cles‏ الله فِدَاءَكَ. قال: «رلا اناس Sed‏ لالاتهن. قال: فوَضَعَ يده عليه وقال: 
Qu‏ اغْفِرْ ASS‏ وَطَهّرْ AL‏ وَحَصَّنْ CLS‏ . قال: قَلَمْ يَكَنْ بَعْدُ ذلك الفتى CG‏ 
إلى شَىْءِ. صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم ATV)‏ 


اصبري ولكي الجنة V\‏ 


يتذكبره بالله كك وفقط. وعلى هذا رى النبى BE‏ أصحابه Bb‏ على أنَّ الأصل 
of Ge © oo” a of © Ge‏ 

هو الجنة» Oly‏ المكافاة الأخرّويّة لا تعدلها مكافأة» وان البديل الأخرّوي لا 

RRR 


وور 


دیو 


6 


تعلى الداعت ا ا ا على ارو اودر «البديل» لكل معصية» 
أو لزوم وجود مقابل 5555 لكل طاعة» فيضع له الأناشيد مقابل GLE‏ 
والمسلسلات الدّينية مقابل الأفلام والدراماء وهذا كله ليس فيه حرج شرعي» 
لكنه سيّحدث GUE‏ إيمان المَذْعرٌ حينما تقابله مَعَّاص بلا بديل» وطاعات 
بلا مقابل ذُنْيَوِيٌ» فماذا لو اضطرته الظروف للهجرة إلى مكان ليس فيه بديل 
عن شهوة ذَنْيَويّة ارتبط بها قلبه؟! بلا شك سيكون أقرب إلى الانتكاس بسبب 
تربيته على وجود البديل لكل شيء ولم يرتبط بالآية الكريمة: وات 
جَهَدُوْ تا لديسر by OGL‏ تفسيرها يقول صاحب الظلال ABs‏ 
«الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه ويتتصلوابه؛ الذين احتملوا في الطريق إليه 
ما احتملوا فلم ينكصوا ولم ييأسواء الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة 
الناس» الذين حَمَلوا أعباءهم وساروا ني ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب؛ 
أولئك لن يتركهم الله وَحْدَهمء ولن يضيع إيمانهم» ولن ينسى جهادهم؛ إنه 
سينظر إليهم من عليائه فير ضاهم» وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم» وسينظر 
إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم» وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم 
فيجازيهم خير الجزاء)”". 


. 1۹ العنکبوت:‎ )١( 
YVOY/Y سيد قطب. في ظلال القرآن.‎ )۲( 


VW‏ حتى يكتمل البتاء 


الدعوة منج عَمّدي وليست LAE‏ استهلاكيا: 

bats‏ المَدْعُوٌ lass‏ ببدائل المعاصي والابتلاءات يصنع منه فردًا براجماتيًا 
لا يتحرك إلا بوجود المصلحة أو المنفعة؛ إن لم يجدها فلن يتمكن من التكيّف 
والصبر غير المُجدي له جدوى 953 4G‏ 5 وذلك عكس مُراد الفكرة المركزية 
لعقيدة الدعوة وتربية الرسول BE‏ للمسلمين وربطهم دومًا بما عند الله OB‏ من 
eer‏ 

كما أن ستحاولة توفي ر البذائل تذخل المَذْهُرٌ ف محاولة TL‏ كل شىء 
حتى ولو لم يكن SLE‏ للأَسْلَّمَة وهذاما AS‏ عنه «باتريك هاینی» في 
كتابه الشهير «إسلام السوق» th,‏ الدعوة LG‏ الاستهلاك الرأسمالي الذي 
لا يتح رك إلا بمنفعة أو مقابل مادي» وهذا يظهر في محاولة ALAA‏ الموضة 
والأزياء» وأَسْلّمَة الأغاني» وفوبيا أَسْلَّمّة كل شيء» وكأنه صار فرضًا على الدّعاة 
إيجاد بدائل لكل ما هو مُحَرَّم. 

GUSH‏ على منهج الدعوة بشكل كبير في عرض الشرائع؛ فصار الداعية 
يحاول تجميل الأوامر الشرعية بكلام 2 الأنماط الاستهلاكية وكأنه يروّج 


)1( سويسري fe‏ مُتخصّص في العلوم الاجتماعية» حائز على جائزة أفضل أطروحة 
عن العالم العربي باللغة الفرنسية عام (١١٠٠م) Le‏ اللغة العربية وأمضى By‏ 
GL gb‏ العديد من الدول العربية والإسلامية؛ مثل: مصرء والسودان» وبيروت» 
والمغرب» وسورياء وتركيا. وهو باحث سابق في مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي 
والقانوني ([0151(11) بالقاهرة» وكان Goes‏ عن وزارة البحث العلمي الفرنسية» وعمل 
Le games dns LE‏ الأزمات الدولبة يروف ك «الغديدهن cA hae‏ 
a I‏ إلى البحوث الميدانية. وكتابه هذا (إسلام السوق) CaS‏ باللغة الفرنسية عام 
Cols +0)‏ وترجم إلى العربية عام (eV + V0)‏ 


اصبري ولكي الجنة VY‏ 


سلعة من السلع! dn‏ الداعية يدعو للحجاب ويحاول جاهدًا إثبات OF‏ المرأة 
AI‏ العمل فين الكو d= NN ad‏ ران LSI‏ هي اجمل 
وأكثر إغراءً من المُحجّبة» وهذا المبدأ الذي يستخدمه الداعية يتصادم في كثير 
من الأحبان مع المنطى» وعلى فس J glans ce gl‏ الذاغية BLAH‏ مدا الم 
إقناع )5.5240 الأناشيد أفضل من الأغاني» مع أنَّ الأغاني -في ميزان الدّنيا- 
هي أَحَب وأقرب إلى النفس من الأناشيد. 

والخلاص من ذلك كله هو عَرْض الأمور الشرعية كما هي» كمنهج BE‏ 

ا على التي ف قا سواء جاء من ورا هذا الأ الله تة أو 
يت لاضف 3[ الطاعات را جاب ال مات Soh‏ فقيل ple‏ 
النفس؛ كما قال التب BE‏ «حُمَتِ Edd‏ بِالمَكَارِو وَحُفَتِ SI‏ بالشَّهَوَاتٍ02؛ 
ومعنى الحديث أنه: «لن يصل المرء إلى الجنة إلا بارتكاب co WKS‏ ولن 
بل إلى SLI‏ الابارتكات الشهراته وكذلك هما they OLS gre’‏ فمن 
HE‏ الحجاب وَصَّل إلى المٌحجوب؛ فهتك حجاب الجنة باقتحام KI‏ 0( 
LR‏ حجاب النار بارتكاب الشهوات. EB‏ المكاره فيّدخل فيها: الاجتهاد في 
العبادات والمُواظبة عليها والصبر على مَشاقَهاء وكظم العَبْظ» والعفو والحلم» 
dally‏ والإحسان إلى ce ell‏ والصبر عن الشهوات» ونحو ذلك. Lal‏ 
الشهوات التي النار محفوفة thy‏ فالظاهر أنها الشهوات المحرمة: كالخمرء 
والزناء والنظر إلى الأجنبية» والغيبة» واستعمال الملاهي» ونحو ذلك). 


فالواجب أن يبتعد المُرَبّي والداعية عن استخدام كلك التكظ لد موی 
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.)۲۸۲۲( رواه مسلم. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث رقم‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ VIO /١17 النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.‎ (Y) 


5 حتى يكتمل البتاء 


5 ل ANS‏ د ون ون وه 
«التسليم» لأوامر الله SB‏ ويغرس في نفوس المَدْعوّين قوة اليقي: التي تثمر بعد 
ذلك كمال الرضا بأمر الله OB‏ 


4ه قم 





«المشغول لا يُشْهّل) هي قاعدة فقهية PB y pre‏ وهي تعني OF‏ الشيء إذا 
اشتغل بأمر لايُشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به؛ فالدار المُؤْجَّرة لا 
تؤجّر حتى تفرغ EU‏ على تأجيرهاء ولا تشغل باحر حتى يفرغ الحق 
عنها. 

583 تلك القاعدة بما يحدِّث في بيوث بعض المُربين والدعاة من إهمالٍ 
في تربية أبنائهم على حساب تربية آخرين في المساجد والمحاضن التربوية! 
Lalas‏ على تلك القاعدة JAN Obs‏ «المشغول) بتربية أبنائه «لا يُشغل» بتربية 
غيرهم حتى يُعطي النصيب SV‏ لمّن سيسأل عنهم -وهم أبناؤه-» ولا يكون 
oils‏ اشتغل بالمفضول عن الفاضل. 


فريضة تربية الولد: 
3 بد Ace ae 2 = F on} ° A pie Ae “AE KS‏ ا 738 DWV‏ 
يقول الله BN was Brea aly SNS Yate Gall Gils > 35S‏ 


PVEVV NS يروت‎ chal CoS الدين السبوط. . الأشباه والنظافر.دار‎ Ue (1) 


VON ص‎ 


55 حتى يكتمل البناء 


Hells‏ 4 فهذا تكليف ران يُفيد فرضية تربية الأبناء وبَذل كل وسائل هداية 
«الإرشاد والدلالة»؛ اللازمة لتأديبهم والسعي لوضعهم على الطريق المستقيم. 

كما امتدح الله OB‏ تطبيق تلك الفريضة في القرآن؛ فقال في حق سيدنا 
إسماعيل Le 0G shh sh Aah we op See‏ ری Coe‏ 6 
يقول السعدي GAB‏ تفسير هذه الآية: (كان مُقِيمًا لأمر الله على أهله؛ فيأمرهم 
بالصلاة المتضمنة للإخلاص co pr‏ وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد؛ 
فكمّل نفسه JES y‏ غيره» وخصوصًا احص الناس عنده وهم أهله)”» وعطمًا 
على ذلك الأمر فقد حرص BS Jl‏ على فعل ما أثنى به الله سبحانه على سيدنا 
إسماعيل HE‏ استجابة لقوله SB‏ ا Ge eds fh sa Al‏ 6 
ee‏ البو ARE‏ الهم وقوه :کم راع وَكُلَكُمْ whe od pi‏ 
الاير sas‏ وَالرَجُلُ él‏ عَلَى ui‏ بيده وَالمَرْأةٌ Seely‏ عَلَى بَيْتِ 55 Go‏ وَوَلَدِو؛ 
SE‏ راع J ps BSS‏ عَنْ رَه 

| بر‎ wide dea 
Leal التوجيه وتحميل المسئولية؛ يتبين يتبيّن فرضية تربية الأبناء في الإسلام» وإبطال‎ 
Ds HS فضيلة أو عمل مُسُتَحَب؛ وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية‎ lel من يقول‎ 


Oe 


O)‏ التحريم:5. 

. ٥٥ مریم:‎ )۲( 

(YD)‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق: 
عيذ الرحمن Goer gill‏ مؤمسة الرسالة يروت ط١‏ ١٤اه‏ ص EV‏ 

(:) طه: ۱۳۲ . 

)0( رواه البخاري. باب: الجمعة في القرى والمدن. حديث رقم AMY)‏ ومسلم. باب: 
فضيلة الإمام العادل. حديث رقم (1879). 


المشغول لا يشغل ۷ 


05« أَهْمَلَ تَعْلِيمَ وَلّده مَا يغه وَتَرَكه سدّى؛ فقد أسَاءَ إليه غاية الإساءة. وَأكثر 
الأولاد Le]‏ جَاءَ فسادهم من قبل الآباء» وإهمالهم rel‏ وَترك تعليمهم ANB‏ 
الدّين وسُئنه؛ فأضاعوهم صِعَارًا؛ فلم ينتفعوا بأنفسهم» Re SG‏ آبَاءَهُم 
ا 


استقالة مر فوضة: 

gels oy d Sif‏ اليد الآباء «الملتزمين» لمُتاّعة وَلّده في المسجدء وكان 
ر ا ا ب انشغاله قال لي Lai‏ «اعتبر 
أنه يتيم MOV‏ ما زالت تلك العبارة تتردد في أذني رغم مرور السنين عليها؛ 
فالأب قدَّم في تلك العبارة «استقالته» ام ثريية وله al yy‏ التي ب من 
فَرْضٍ لا يصلح أن ينوب عنه أحد في أدائه! هذا الموقف هو مثال صارخ لقلب 
الأولويات والاهتمام بالمفضول عن الفاضل» حتى ولو كان المفضول عملا 
C35‏ كوظيفة أو تجار أو yl‏ كدعوة الناس وتعليمهم؛ اليس الأولى ترميم 
شروخ بيتك Yui‏ قبل ترميم شروخ بيوت الآخرين! 

إنمخل had gb po Lage I VY OL‏ قل قدا لأا ليست من 
حق طالبها أصلاء ولا توجد أعذار CAL Kye‏ قسوتها أو ضرورتها- تسوّغ 
لأحد تقديم مثل تلك الاستقالات» لا سيّما مَن كان يعمل في الدعوة إلى الله SE‏ 
ومشغولا بدعوة الناس على حساب تربية أبنائه. 

SAGA pay Lente ار‎ go oS) Il Gil I عر تة‎ oN Ay 


)\( ابن قيم الجوزية. تحفة المودود بأحكام المولود. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 
مكتبة دار البيان» دمشق. ط۰۱ ۱۳۹۱ه. ص779. 


VA‏ حتى يكتمل البناء 


أو الدعاة في توجيه أبنائهم؛ فسيظل مجهود هذا الداعية أو المُرَبِّي HOSA‏ ولا 
3 

يرقى لجهد الوالديّن المطلوب منهماء فالعلاقة بين الأب وولده كأخجيّة لعبة 

(puzzle)‏ كل قطعة فيه لا تتوافق إلا مع قطعة واحدة فقط صَنعت لتكمّلها. 


نوق من الداخل: 

فيدانة الصحوة ohne dl Ga‏ والثباتنياك: ل سيل ت - 
Of del‏ زواج أصحاب الفكرة الإسلامية سيْوّسع القاعدة العددية للتيار 
الإسلامي» بسبب الشمرة التي SEF‏ من بيتٍ إسلاميٌ تحُوطه الضوابط 
الشرعية من جميع الجهات» ولكن -للأسف- 5 LIE‏ أننا FS‏ من الداخل» 
وأن قاع اادد ف ال يزلا من ا عا يسيب اهال ال ا وا الت 
LEE‏ للفكرة الإسلامية» فتلك المشكلة تطلب Ue‏ درجة كبيرةً من الوعي 
بالتربية واجتناب الإهمال في تربية أبنائنا؛ لإيقاف النزيف الداخلي في بيوتنا. وقد 
Cals‏ باستفاضة في ذلك الأمر في كتابي «أبناء الملتزمين» -لمّن أراد الرجوع 
ال 


ولكن في ذلك العُنْضر 39 تحذير الداعية -والمُرَبّي خاصة- من انشغاله 
بالمفضول (SEAS!)‏ عن الفاضل (الفرض)» وتحذيره من الاهتمام 
بالمدعرين ق المخاضة ال dy gs‏ على Lam‏ أبناقة الذيخ من صلبةة وتحديره 
من ترك النزيف Gy A‏ داخل ته دون تضميد أو سكين أو aS,‏ 

ونحن هنا لا نطالب الداعية أو المُرَبّي بترك العمل الدعوي بالكلية» ولكن 

3 3 

نطالبه بالتوازن بين التربية الدعوية والتربية الآسّرية» وإيلاء التربية الآسّرية 
اهتمامه إذا احتاج الأمر؛ لأا فريضة وسيّحاسّب عليها أمام الله TE‏ يوم القيامة. 


المشغول لا يشغل V4‏ 


الالتزام لا يورث: 

Sly صفة فطرية ورائية ينها الولدٌ بمجرد مجيه للدنيا من أب‎ So hl 
هو صفة مُكتسّبة » فلا بد من بذل جهد الإرشاد والدلالة معه‎ Lally مُلتزمَيْن»‎ 
(والصبي أمانة عند‎ BS حتى يسلك طريق الهداية؛ كما قال أبو حامد الغزالي‎ 
خالبة غن كل تنش وصورة» وهو‎ SLO LAs ye pall Wy Sl 
Leathe ومائل إلى كل مايُمال به إلیه فإن عُوّد الخير‎ AB قابل لکل ما‎ 
له وموثب» وإن‎ pla والآخرة؛ وشاركه في ثوابه ابوه وکل‎ Lill عليه وید في‎ 
عليه‎ olla 13; وكان الوزر في‎ Se CAE البهائم؛‎ Staal peal عوّد الشرَّ‎ 
US والوالي‎ 

کار قوري الالتزام كانت سببًا في إهمال dy J ale‏ شات 
p> dade at leas LAS ea ot UL Gils‏ اه 
تابنا لذّعاة والمُرَبّين مثلهم مشل الأطفال الموجودين في المحاضن التربوية 
يحتاجون إلى الاهتمام HLL‏ لضمان وصولهم إلى بر الأمان. كما أن 
اهتمامك بأولادك هو ضمان تحقيق حديث النبي BE‏ "قَوَاهْه GABON‏ الله 
بك رجلا وَاحِدَا؛ FE‏ مِنْ ايكون لَكَ * لاك اس ام 
المناطق البعيدة عن ذلك JF FI‏ ابحث عنه في أبنائك وذُرٌيتهم» وانظر تحت 
es‏ للثواب الأقرب والأَولى» واضرب Soe hee‏ واحي. 

POD 


)1( أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدّين. VY‏ 
(۲( رواه البخاري. باب: مناقب علي بن أبي طالب 45 حديث رقم PVN)‏ ومسلم. 
باب: من فضائل علي بن أبي طالب 2B‏ حديث رقم AVE)‏ 





تنقسم مجالات التربية إلى عدد من المجالات؛ منها: (العلمية -بتفرّعاتها-» 
والدعوية؛ والخيرية؛ والإيمانية» والسلوكية) في محتوى مُتكامل يَصَوعْ بناء 
الشخص )280 دون JE‏ أو ali‏ لكن هناك جانب يغفل عنه بعض cAI‏ 
داخل محاضنهم؛ وهو «الجانب الفكري»» رغم أهميته الشديدة لكونه القالب 
الذي يحوي داخله البناء التربوي بأكمله. 

وقبل أن نشرع في إبراز أهمية المجال الفكري؛ LY‏ بيان تعريف كلمة 
«الفكر» في التربية الدعوية» لا سيّما أنها كلمة مَطّاطة وذات أبعاد كثيرة؛ (فالفكر 
الإسلامي من المصطلحات الحديثة؛ وهو يعني كل ما Gail‏ فكرٌ المسلمين 
منذ مبعث رسول الله َك إلى اليوم في المعارف الكونية العامة المُتّصلة بالله 
تعالى والعالّم والإنسان» والذي يُعبِّر عن اجتهادات العقل الإنساني لتفسير 
تلك المعارف العامة في إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة AS glory‏ 
فكل ما أفرزه فكرٌ المسلمين في ظل الإسلام من أفكار اجتهادية بشرية من 
الفلسفة؛ ple y‏ الكلام» والفقه وأصوله» والتصوف. والتربية» والعلوم الإنسانية 


۷١ 


V۲‏ حتى يكتمل البثاء 


الأخرى» منذ عصر الصحابة إلى اليوم في إطار ضوابط الفهم الإسلامي؛ هو 
فكر OM‏ وني تعريف آخر: «الفكر الإسلامي عبارة عن تلك المنظومة 
المفاهيمية» والفكرية, والعالمّية» والثقافية» والفلسفية» والحضارية» التي 
يتتجها الفقيه أو Sat‏ الفيلسوف أو المُثقف؛ اعتمادًا على كَهْم النص وفق 
الضوابط الشرعية» وفَهم الواقع ببصيرة رسالية وقرآنية). 

زاد الاهتمام الفكري بعد الأحداث السياسية في العَقد الأخير -لا سيّما بعد 
ثورات الربيع العربي-؛ كرد فل طبيعيٌ للواقع المفروض» وكانت هناك بعض 
الكيانات -قديمًا- تَهِممٌبالجانب الفكري؛ من خلال تدريس بعض الكتب الفكرية 
والمنهجية داخل محاضنهاء وكانت من النوادر في الأوساط السَّلّفية خاصة. 


أهمية التربية الفكرية: 

«فلا يكفي الداعية أن يكون حصّل العلوم الإسلامية» وجال في مراجع اللغة 
العربية والأدب والتاريخ» وأخذ حظّه من العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية 
ولكنه مع هذا لايعرف عالمه الذي يعيش cad‏ ومايقوم عليه من cles‏ وما 
يسوده من مذاهب» وما يحركه من عوامل» وما يصطرع فيه من قوى» وما يجري 
فيه من تيارات» وما Gly‏ أهله من متاعب» وبخاصة وطنه الإسلامي الكبير؛ 
بآلامه وآماله» وأفراحه ومآسیه» ومصادر قوته وعوامل ضعفه؛ وبعد ذلك وطنه 


الصغير» وبيئته المحلية» وما يسودها من أوضاع وتقاليد» وما تقاسيه من صراع 


)١(‏ محسن عبد الحميد. تجديد الفكر الإسلامي. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
الولايات المتحدة الأمريكية. .٤١ ٠٤٠ص .ه١517 NL‏ بتصرف واختصار. 

)1( محمد أحمد يونس. الخطاب الإسلامي ني الصحافة العربية. دار القلم للنشر والتوزيع» 
الإمارات العربية المتحدة. ب.ط. 4 ١٠٠م.‏ ص۸. 


محتوى بلا قالب V۳‏ 


ومشکلات» وما يشغل أهله من قضايا وأفكار)0". 

ويُمُكن اختصار أهمية التربية الفكرية في النقاط التالية: 

Led gla 1‏ كان يحدك من إغمال كلك dy AU‏ عو نقد الو AU tee‏ ي 
فالمنهج الفكري كالقالب لمحتويات المنهج كلها؛ ك(العلوم الشرعية» 
والسلوكية» والتعبّدية)» ومن خلاله تتكيف تلك العلوم مع الظروف 
البيئية والزمانية والمكانية لحاملها من خلال قالبها الفكري الحاوي 
لهاء فلا يُسْقِط كما شرعيًا إلا ويكون على دراية بواقعه» ولا يستدل 
بفتاوى مُغايرة لبيئته وزمانه ومكانه تَفْصِله عن واقعهء كما أنَّ الاهتمام 
بالمنهج الفكري يُنقذ ge II‏ من الوقوع في الغلو أو الإرجاء؛ فيضبط 
بوصلتهم ومحتواهم العلمي دومًا نحو الوسطية. 

؟. إن الداعية الواعي حين AL‏ بالفلسفة واتجاهاتها المادية والروحية 
والوضعية والمثالية» وبتاريخ الفكر الإنساني dele‏ والإسلامي خاصة؛ 
ببح تمكثاهق فم SY‏ و اقغات الى غر ت عفرل كثير من 
أبناء المسلمين اليوم» وأصبح لها sled‏ وعلماء ومُروٌجون في قلب ديار 
الإسلام من أساتذة الجامعات» ورجال الأدب والثقافة والإعلام؛ 
فهذه المدارس لا نستطيع مقاومتها فكريًا ما لم Leet edd‏ 
وتصوّرها ودراستهاء وقديمًا قال al‏ النظر: الحكمٌ على الشيء فَرْعٌ 
ع ا UO,‏ 

)\( عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. NNN /S‏ لسر 


(Y)‏ «الحُكمُ على الشيء BB‏ عن تصوره» هي قاعدة فقهية معروفة» وسيأتي الحديث عنها 
في مقال «(ضبط التصرّرات الذهنية». 
(©) عبد الله ناصح Ol ple‏ مدرسة الدعاة. /١‏ 110 باختصار. 


:7 حتى يكتمل البتاء 


۳. «أن يتمكن الداعية من الرد على الفكر المخالف للإسلام بسلاح 
الفكر نفسه؛ لآن الرد على المُخالفين بأدلة القرآن والحديث لا يصلح 
لهؤلاء؛ إذهم لا يؤمنون بها. وهذاما فعله أبو حامد الغزالي BBS‏ 
كتابه «تافت الفلاسفة)» وما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية 5 في 
كتابَيُه 2dr‏ المنطق» و«دَرْء تعارض العقل والنقل»» ولولا هَضْمِ 
هذين الإمامين للأفكار الفلسفية في عصرهما؛ لَّما استطاعا نقضهما 
مرخ Le gS‏ 

4. «أن ينتفع بما يجده من نتاج العقل وثمّار الحكمة» مُؤْيّدًا لما معه من 
حى خالص جاء به الوحي؛ فالحكمة dls‏ المؤمنء أنّى وَجَدَها فهو 
a, del‏ 

Vi 0‏ يكون الداعية لعبةً وأداةً في يد الطواغيت وجنودهم المُعادين 
للشرع» يساومونه ot ey‏ ويخدم مخططاتهم بسذاجة» ويضربون 
فصيله بفصائل أخرى خادمة للدّين gt‏ منه أنه يخدم الدين والدعوة» 
Gb gay‏ كه cals pled NI‏ إذا درغ جد اللواعيت من all‏ 
به ألقوه جانبًا isl‏ سجن أو منعوه مُمارَّسة أي شعيرة لدعوته» وتلك 
لعبة يجيدها الطواغيت بشكل ممتاز في عالمنا الإسلامي. 

Lal Lela Ayal 5‏ بدو مو حو تومن Bos cil alga‏ عبد (ad‏ 
ومغرفته بوسائلها لتوقير الوسائل المتاسية tere gles‏ مكل الحملات 
الداخلية (تجديد الخطاب ا Gas‏ الث 24 = جدود (ai)‏ 
وكل تلك الحملات التي تبدف لتفريغ الإسلام من مضمونه الحقيقي» 

)1( عبد الله ناصح علوان. مدرسة الدعاة. Veo /١‏ 
الا pee PO) Al‏ فا و 


محتوى بلا قالب vo‏ 


والحملات والتصريحات الخارجية الداعمة لها (LA)‏ فهذا «دونالد 
رامسفيلد» وزير الدفاع الأمريكي الأسبقء في LD‏ مع صحيفة 
الواشنطن تايمز) عام (۳٠٠۲م)؛‏ يقولها صراحة: انحن نخوض حرب 
أفكار مثلما نخوض حربًا عسكرية» ونؤمن إيمانًا قويّا Yu sab‏ 
مثيل لها؛ إن تلك الحرب تستهدف تغيير Oly TIL‏ من oN‏ 
الفوز فيها وعدم الاعتماد على القوة العسكرية 5 MIS‏ وهذا نفسه 
ما قالته «كونداليزا رايس» وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة» في مقالةٍ 
لها في صحيفة «واشنطن بوست» عام ١0(‏ ١م‏ (إننا ضالعون في 
حرب أفكارٍ أكثر مما نحن 58 طون في حرب جيوش»! وغير ذلك 
من التصريحات المُعاصرة المُعادِية للإسلام صراحة. ۰ 
AV‏ القدرة ole‏ توجيه od Fall‏ بشكل م sth‏ إجارة تساز لاتيم 
المعرفية؛ «فالمُربُون مُواكبون ليما يُستجَد ل جد من المعارف» يطلعون على 
أدنى منها؛ ولذلك هم قادرون على الإجابة عن تساو لات الطلاب 
وتوجيههم المعرفيء Oly‏ تربية الناشئة تتطلب المزيد والمزيد من 
الاطلاع والقراءة والتثقيف؛ إذ 0355 قاعدةً معلوماتية راسخة يُستدعى 
منها وقت الحاجة» وتبني حصانة فكرية منهجية لدى المُرَبّي من التو جيه 
الخاطئ المبني على العواطف والانطباعات غير MES gob gall‏ 
فَحَرِيٌ بالكيّانات التربوية of All‏ الاهتمام بالتربية الفكرية لإصقال 
to a)‏ وق ذلك الجانب ا سا ت الرس الذي قحا ال ا من فتن وغررات 
فكرية متلاجقةٍ تجعل اللبيب حيران؛ فهي الدروع السابغة أمام هجمات 
الشبهات» والإجراء الضامن لاستمرارية السلامة الفكرية OLS GY‏ دعوي. 


)1( فايز سعيد Lag‏ التربية من جديد. ص”777. 





العملية التربوية تتعامل مع النفوس والطبائع البشرية» وتشغل العاطفة فيها 
حيرًا كبيرًا في التوجيه والتقويم والتحفيز وربط الداعية بالمَدْعوّينء كما أنها 
Hes‏ كل مراحل التربية بداية من مراحلها الأولى إلى الأخيرة» فهي مركب 
أساسي في كل المعادلات التربوية. وبما أا Gags pat‏ العلمية التربوية؛ 
فقد 5 CF‏ ضبطها وتقديمها ee‏ مُتوازِنٍ AU‏ دون إفراط أو تفريط؛ فهي 
كالملح على الطعام» إن AS‏ أفسده وإن JB‏ لا يُستساغ. 

إن التربية في جميع مراحلها تحتاج إلى العاطفة وإظهار المشاعر؛ لتوفير 
الاستقرار النفسي والاطمئنان الشرعي للمُتَرَبّي تجاه مُرَبيه» خاصة في المراحل 
الأولى والتي يتخللها توثيق العلاقة والعناية بِالمُتَرَبّي ملز تاو مانا لقان 
الا القردية الخاضة ای ارط بين Sele Shi‏ ھی انعد آم جرانب 
العلاقة المتميزة بين الطرفين» وإِنَّ للعاطفة الجياشة التي يستشعرها لكر من 
مُرَبّهِ دورًا كبيرًا في نجاح العلاقة التربوية واستقرارهاء وهذا الجانب العاطفي 
يتيح Cal Gav‏ الهادئ من Gel‏ والإحاطة بأمورهم التي يحتاج إلى 


VV 


VA‏ حتى يكتمل البتاء 


الإلمام pent the‏ التعامل معهم وتوجيههم؛ إذ إن المدخل العاطفي والمحبة 
الأَحَويّة هي أفضل طريق للقرب من المُتَرَبّي» ومعرفة طباعه وصفاته النفسية, 
والوقوف على خصائص شخصيته؛ فعندما ي يثق الفرد في مربيه بيه فإنه يصبح كتابا 
مفتوححا بین يديه ويبوح له بالعديد من خبايا نفسه وأسراره التي لا يطّلع عليها 
cd pu doll YY‏ كما ST‏ هذه العاطفة + یئ المتريين من جاتب آخر He‏ من 
ey‏ برضا وقناعة؛ ولذا فان رصيد العاطفة الكبير الذي تسري نسماته بين 
255 والأفراد؛ تظهر دلائله واضحة في أسلوب التعامل الراقى ely‏ على 
مشاعر الجميع» وهو أحد أهم صمامات الأمان التي يركن إليها BF‏ لاستقرار 
الوسط التربوي» ولتهدئة أجوائه عند حدوث أي توتر أو أزمات؛ حيث تذوب 
في أجواء المحبة الصادقة جدة الغضب وتهدأ الأعصاب المُتشنّجة» وتدقع أي 
خواطر سيئة قد يوسوس بها الشيطان» أو سوء ظن قد يختلج في النفوس في 
لحظات ضعفها). 

إشكالية العاطفة في العملية التربوية تتمثل في نموذْجَيّن؛ هما bl BY)‏ 
التفريط)؛ فالتفريط يتمثل في المَرَبّى المُقيّد لمشاعره الحابس لعواطفه داخل 
أسوار نفسه. لا يسمح لنفسه بإطلاق سراح مشاعره لتنسج رباط العلاقة 
ATE‏ ينه ورين oy‏ انا US SL‏ آن السدهوالجفاء هي الوسيلة 
المُناسبة للتعامل مع المُرَبين؛ كي Bins‏ معهم هيبته OTEK gh Ey‏ تلك هي 
الطريقة المُثلى للتعامل مع المُتَرَبين للتوجيه والتقويم. 


فالعلاقة بين el‏ والمتر يخ + ليست ذات tab‏ عسكرية تحكمها 


)1( محمدعادل. مقال بعنوان «أهمية المشاعر ني العمل التربوي». موقع Cwww.al-‏ 
.bayan.co.uk)‏ باختصار. 


ضبط المشاعر في العمل التربوي v4‏ 


أوامر جافة» فالعاطفة تساهم بشكل كبير في ضبط الاستقرار النفسي للمتربين 
واطمئنانهم للمّحضن كما GES LET‏ من Be‏ التكاليف والمَهَامٌ وتجعل 
تنفيذها يسيرًا وسهلا على تقس BRN‏ دون FB‏ أو Se‏ 

وانظر إلى 0355 Ley‏ البشرية بي حينما استخدم التوجيه بالعاطفة 
OT Lal SD Bela,‏ قمعا من جيل DS‏ أن وسول كله اید 
وقال: BEY‏ وال ني ails eas‏ ا حك ققال:"أرصضيك نا اد 
لائَدَعَنَّ في 3 6 Zoli J Bore‏ عَلَى 53 ASS;‏ وَحْسْنِ 
Bas files "Eats‏ رسول لله SE‏ البدء بمسك يده ثم قول "يا معا a‏ 
ail‏ إتّي BEEN‏ كان sie,‏ ة الرصيد الذي يملأ به القلب 53 ae‏ بعده. ثم 
اختصار التوجيه وعدم الإطالة. 


ِذَاهِ فالطريق للتوجيه لا بد أن يكون محفوفًا بالعاطفة؛ (فما لم يشعر 
pel‏ أن وا ا نل قل صل ی و pal‏ أن 
chal eBid buds Sioa‏ كي الكير الا وا ا 


بغير حب حب؟ !)0 . 


والنموذج FV‏ من JES‏ هو: الإفراط؛ ويأتي ذلك ني الطرف المقابل» 
وهو Syl‏ المُفرط في التعبير عن مشاعره» والحريص على تدليل المتربين 
والقرب منهم بشكل ade‏ للدرجة التي تفقد هيبة المُرَبّي أو تد تضعف شخصيته. 

ويتمشل ذلك الإفراط في عدة مظاهر؛ مثل: طول الخلطة والمُعايّشة دون 
توجيه؛ مما يضيب العلاقة التربوية بالنبسّط الزائد بين AGEN‏ والمتريين؛ والتى 


.)1755( صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. حديث رقم‎ )١( 
.۲۸١/۲ محمد قطب. منهج التربية الإسلامية. دار الشروقء القاهرة. ط5١. ب.ت.‎ (1) 


As‏ حتى يكتمل البناء 


تنقلب مع الوقت علاقة ندية بين الطرفين؛ فتسقط هيبة المُرَبّي بسبب التجاوزات 
الي حت من المتربين cg‏ كما أن الإفراط في الخلطة والمُعايّشة يصيب ZEN‏ 
بالزّهد SAG‏ والأصل أن تكون العلاقة بين GAN‏ ومن يرهم محفوفة 
بالاشتياق للْقيَا والفيحن للروية؛ من أجل تحصيل الفائدة والتقويم. 

al‏ إلى ذلك؛ أن الإفراط في الخُلطة والمُعايّشة قد ينحرف بالنوايا 
الخالصة إلى نوايا أخرى دخيلة هدفها إشباع الجانب الاجتماعي أو العاطفي 
للمُرَبّي» فالعمل التربوي يحمل في طيّاته AGG gal‏ النفس the‏ مثل: (التسلية» 
وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية» والتوجيه وإصدار الآوامر)» ومع طول 
cl‏ العملية التربوية قد يصير كل هذا شؤمًا على نية SpA‏ إذا لم يتم ضبطه 

ومن ال لن التي رقع نهنا يحض ba‏ لق الإقراط: pease‏ 
المترت Gp aaa a‏ يقي scl‏ 
بصورة تثير حفيظة بقية أقرا: نهم» وقد يكون ذلك بسبب الجاذبية الشخصية التي 
fal‏ بعض المُتَرَبيْن وتجعلهم مَحَط إعجاب مّن حولهم» بما فيهم المُرَبّي نفسه. 
إن الأصل في الجو التربوي إشاعة روح الثقة لدى المُتَرَييْنَ؛ وهذا بالطبع لا ينشأ 
إلا إذا استشعر المُتَرَبّي إنصاف a2‏ وعدالته» واتباعه للشرع في معاملة الجميع 
دون تمييز لا داعي له ولا حاجة إليه). 

ومن صُوَر GLA JEN‏ ضبط المشاعر: انتقائية التقويم؛ حيث يتحظى 
ن هو قريب من SII‏ بالمدح والثناء؛ بينما السخط والتهكم والذم للآخرين 
سيب أذ pled‏ رلا die jul SS‏ ای وای 


)١(‏ محمد عادل. مقال بعنوان «أهمية المشاعر في العمل التربوي». 


ضبط المشاعر في العمل التربوي A\‏ 


الظلم! (فقد يختلف تقويم المُرَبّي لمن حوله وفقا لحالة الرضا والسخطء وفقا 
لزب Hy‏ فالمُقرّونَ هم SI‏ حظً من مدحه والثناء عليهم وتزكيتهم؛ 
ss Wels wl Mga agile,‏ فا ولك من eee hel‏ 
عليهم» ونقدهم» وإثارة الشكوك حولهم» وانتقاص Ogi gd‏ 

(ous Jebel Se ال ا‎ Gia), 
المعادلة‎ SUG fem gill BL SN 5ك‎ UL] O55 كل‎ ple ويس‎ 
على‎ SF صحيحة وتتفاعل المكونات داخلها بشكل سليم ودون إخلال» وكل‎ 


نفسه وقلبه بصير. 


4ه قم 


)1( محمد عبده. سلوكيات خاطئة على طريق الدعوة. مؤسسة اقرا للنشر والتوزيع 
والترجمة» القاهرة. ب.ط. ١ ٠*۷‏ م. ص1۷ . بتصرف. 





في أول حضوري لدروس le‏ الفقه كانت هناك مصطلحات تمر على 
عقلي دون فَهُم لهاء وكنت أتحرّج من السؤال مَخافة أن يكون السؤال عن 
شيءٍ سهل قصّرتٌ أنا في البحث عنه» فكنث أسمع مصطلحات؛ مثل: «قول 
ا Ca‏ الشافعي الجديد)» «قال الشارع»؛ بعضها 5 فهمهاء 
والأخرى لا أفهمها من الأساس! حتى انتهى بي المطاف إلى قراءة ومُدارسة 
كتاب عن نشأة المذاهب الفقهية» وكان BLS‏ متوسط الحجم NIE AS‏ 
ale‏ الفقه؛ فبصّرني الكتاب بكثير مما كنت أجهله من مصطلحات وأحداث» 
وأنار جوانب مُظلمة داخل عقلي» وأعاد ترتيب الرّكام المعرفي الحاصل داخله؛ 

ANSE إلى ملفات مُرتبة‎ od 
معه تلك القصة بنفس التفاصيل» بل‎ CHIE لا أظن أنني الوحيد الذي‎ 
دراسة ما بى مداخل‎ OLAS نعو وذلك‎ IST إذّالكقي من الطللاب‎ 
العلوم»؛ فالدخول في العلوم دون دراسة مدخل يعطي تصورًا عامًا عن المادة‎ 
oF هو‎ Oly ene وغايتها؛ هو المَوْضَويَّة بذاتها؛ «فالدخول في‎ 
Ay 


Ag‏ حتى يكتمل البتاء 


وض انيل ل ترات ال يدا 

وقد قال ابن مسعود Bs‏ ه: Cle‏ بمُحَدَثِ Gs OS‏ لا تبلغ eal se‏ 
إا كان Nes OG A pax‏ 0 اس حا إلى SLI‏ 
ا Lao OW):‏ اسم 
550 لايفهم “Wyse‏ 


ولحل لحريو عاج اللاي العام يوفع ees‏ المقال لكي 
nee‏ سحو en‏ الوق الى Cina’‏ ف يترم 
العا بالتعامل مع المُهمّة التعليمية)”"؛ بمعنى أنها هي المُقدّمات التي يحتاج 
إلبها العام بالنسبة العلم تسه فى TUES,‏ عملية تصرر فش للدوس المحرق: 

(فقضية «مداخل العلوم» هي قضية مركزية في بناء المعرفة» وظاهرة طبيعية 
في التعليم؛ ومَطلّب ضروري لمجتمع العِلّم لايُمْكن الاستغناء عنه؛ للحاجة 
التي تلبيها فكريًا وواة led‏ وهي أساس لمبدأ التدرّجٍ المعرفي» والسير مع العقل 
البشري من السهل للأسهل؛ فالمرء لا يمكنه استيعاب ما يفوق قدراته الذهنية 
والنفسية» ليس في مجال العلوم والمعاني فحَسُّبء بل حتى في مجالات أخرى 
كالمحسوسات والمطعومات)2). 


)١(‏ فريد الأنصاري. أبجديات البحث في العلوم الشرعية. مطبعة النجاح الجديدة» 
المغرب. ط۱ ۱۹۹۷م. Vee‏ 
(۲( رواه مسلم. باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع. حديث رقم (0). 
(Entwistle N.J. (1997). The Approaches and Study Skills Inven-‏ )3( 
tory for Students (ASSIST): Centre for Research on Learning and‏ 
Instructions University of Edinburgh« Edinburgh «p3.‏ 


)0( محمد حسين الأنصاري. مقال بعنوان «مداخل العلوم الشرعية وسؤال المنهج». = 


مداخل العلوم Ao‏ 


وهناك ضوابط للمّداخل تؤخذ في الاعتبار لكي يتم اعتمادها كمدخل 
للعلم؛ aes‏ 

whe ples ف‎ y pt الم و الما باه فقيل‎ testes cin ll .١ 
ما أو القراءة فيه؛ يتوجّب الوقوف على موضوعه. وقد أوجبوا على مَّن‎ 
أن يتصوّره بوجه ماء ويّعرف غايته ومادته» وكثيرٌا ما يتطرّق‎ ile طلب‎ 
دروسهم؛ لإعطاء المُتعلّم‎ alles 9 gS العلماء لهذا الشرح في مُقدّمات‎ 
المادة.‎ EUS تعر ااا عن‎ 

؟. تعرّف مفردات العِلّم وبنيته الأساسية: فقد جرت أدبيات المّداخل أن 
تتناول على جهة الإلمام بمفاهيم مفردات العِلّم وقوانينه الإجمالية؛ SLB‏ 
لكل gle‏ لغةََومصطلحات لا يفهمها إلا أهله العارفون به المُتتخصّصون 
فيه» ومن الحَصّافة أن يُعطى المُتعلّم تلك المفاتيح الاصطلاحية قبل 
الشروع في العِلّم نفسه؛ لكي يكون على دراية بما يشرحه المُلقي» كما أن 
كُتبٍ Jo‏ تجيب بوجو fle‏ كيف بيت المعرفة» ومن بناها؟ وتضع 
العقل أمام تفهّم حركة تدوين العِلّم واستمداده» وكما قيل: ليس DET‏ من 
المعرة الا كف وجات المعرفةب كما أن ley Sl GAS‏ العلمنة 
يتفاوتون في دلالات الكلمات؛ فمثلا شروط «الحديث الحَسَن) ليست 
واحدة عند المُحَدّثين» وكلمة امُسْتَحَب) أو hoy KAP‏ ليست ذات دلالة 
yl soe ol‏ وهنا NS foes Lael fares‏ إلى 


= موقع .(nama-center.com)‏ بتصرف يسير. 

OY)‏ الثلاثة ضوابط المذكورة مستفادة من: عبد الوهاب بليل. مقال بعنوان «مداخل العلوم 
ضرورة منهحية ومعرفية). مجلة رواحل. العدد الخامس. ص”57. بتصرف يسير 
واختصار. 


A٦‏ حتى يكتمل البتاء 


التعامل مع جميع المصطلحات بنفس الطريقة! 
Li oY‏ المُتعلّم مسار التتحصيل وأولوياته في تناول العلوم: ولكيلا تختل 
عملية البناء العلمي؛ LU LY‏ أن يعرف: بم يبدأ» ويم ينتهي في طلبه؟ 
فأمام ما يواجه المُتعلم من تراث ضخم يكون المدخل مَرجعًا مهما في 
تحديد هذه الأولويات» فمّن أقدم على تعلّم الفقه على Bs‏ ماء ولم 
يعلم كيف يتدرّج في طلبه؛ ضاعت سنوات دَرْسه في التنقل العشوائي بين 
الكتب وملحقاتها''"» ولم يستفد من انتقائه الارتجالي إلا الحيرة! 
وأخيرًا: إن الحاجة قائمة بشرح «مَداخل العلوم» ye pe‏ قبل شرح العلم 
نفسه؛ لكي تحصل المعرفة المُتكاملة» ويقف طالب العلم على أرض علميةٍ 
صلبة» بدلا من العشوائية والرٌكام المعرفي الذي يئول بالمُتعلّم بعد ذلك إلى 
الفط والعكنواقية» والذى oye bp SF‏ السلبيات أك من الأبجابياضة لفان 
الارتجال والتلقائية غير الواعية» دليل قاطع على OLE‏ المُمارّسة المنهجية» 
فإقدامك على شيء وأنت لا تعلم قبل الإقدام عليه لماذا تقدِم عليه» ولا كيف؟ 
ولا أنت تكلّف نفسك البحث لمعرفة ذلك؛ إنما هو نوع من تأخير البيان عن 
وقت الحاجة -كما يقول علماء الأصول-» والدخول في عمل من غير تبين 
وبيانٍ؛ هو عين الفوضى التي a‏ کل مقومات النهج فيه)”". 


GIS 


)1( فريد الأنصاري. أبجديات البحث في العلوم الشرعية. ص٤۲.‏ 


١‏ - اللباقة الاجتماعية 





في أحَد المخيمات الربيعية التي حضرتها أول قدومي للخليج؛ شهدت 
نشاطًا كنت فيه مشرفًا مع بعض إخوة الخليج الأفاضلء وكان أغلب الطلاب 
من البدوء فشمل البرنامج ما أسموه ب«علوم الرجال)» تعجبت في البداية من 
العنوان» ولكن زال التعجب مع التنفيذ؛ حيث كان البرنامج في مجلس أحد 
الشباب» وجلس جميع الطلاب مع المُشرفين الخلبجيّين يعلموهم اغلوم 
الرجال»» والتي عرفت بعد ذلك آنا «مهارات اللباقة الاجتماعية» المُتعارّف 
SoG aya‏ إكرام الضيف» ومعرفة الردود المناسبة في 
المناسبات» وتحية المجالس» ومهارات صب القهوة» 5b y‏ 5 التعامل مع الكبار 
والرد عليهم بما يناسب عبارات التهنئة والتحايا والتعازي. 

انبهرت بذلك النشاط الذي يغرس في الصغار تلك المهارة المُهمّة» والتي 
يفقدها بعض الشباب» بل يفقدها بعض OLS‏ فبعضهم لا يعرف ما يقول في 
المناسبات» ولا يعرف بما يرد عندما Lab‏ أحدهم عليه عبارة deg‏ أو تعزية أو 
تحية» ولايعرف كيفية الترحاب بضيوفه أو ما يقول لهم؛ وكل ذلك ناتج عن 
ye‏ مهار «اللباقة الاجتماعية»). 


AY 


AA‏ حتى يكتمل البتاء 


وتندرج تلك المهارة في الشرع تحت مكارم الأخلاق أو الآداب halal]‏ 
وقد أَوْلَى الإسلام تلك المهارة اهتمامًا عبر الآيات والأحاديث الواردة في 
القرآن الكريم والسنة المُطهّرة؛ فقال تعالى: و ati‏ »قال 
تعالى: EC cp NYS wat Bod‏ وقال 26 ألا ار بن 
يحرم عَلَى QUI‏ أَوْبِمَنْ 6555 phe BE SUS athe‏ سهُل؟ وقد 
GALS‏ ذلك الباب الكثيرٌ من الأئمة؛ ك(البخاري» وابن مفلح» والغزالي) 
وغيرهم» بل جعل الشرع الأعراف مَوضع تقدير بالأخذ بها في الأحكام الفقهية» 
كما اشترط الالتزام بالعرف والعادات الاجتماعية -ما لم تخالف الشرع- من 
شروط العدالة والكفاءة. 


gastos G55‏ ا من أصل 
شرعن Lal en‏ كما اما میا در لا Gb‏ علنهاةسو El‏ اللباقة 
الاجتماعية: أو لباقة الاتصال» أو فن التواصل» أو الإتيكيت»؛ فتعليمها BEG‏ 
التواصل مع الناس» ومن الضروري تمكين الشخص المتمتع بها من الولوج في 
ساحات فس مع الفا MOD‏ كل الكلوق الأب adel)‏ القت الا 
من خلال هذه الصفة الجليلة الجميلة مع قضايا الحياة؛ يكسب النجاح في كل 
حلبةء مهما كانت الظروف؛ لأن الأب يكسب ود الناس ويتحيّب إليهم بسهولة 
ساحرة؛ لأ اللباقة نمي فُدرّاته على مُخاطبة الآخرين بثقةٍ واقتناع تام وتقدير 
ale‏ لما فاس قله أو caled‏ أو ally dy pt cal dated had‏ فات 
الاجتماعية. فاللباقة -بتعبير AT‏ — هي: التزام سلوك Bi‏ حتمًا إلى الوصول 
)١(‏ البقرة: AY‏ 


.07 الإسراء:‎ CY) 
AYA) صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم‎ (1) 


اللباقة الاجتماعية ۸۹ 


إلى حلم الشخصية المحبوبةء GIG‏ بأطافته وتصرفه الظريف يُصْبح محبوبًا 
لدى الآخرين؛ حيث إِنَّ لباقته تُعِينّه على التواصل معهم أو التحدّث إليهم 
بأسلوب يرفع شأنّه لديهم» مع ابتعادٍ كامل عن إثارة أو استفزاز أو أيّ طريقة تثِيرٌ 
في نفوس الآخرين حزنًا أو قلقا أو gare‏ من الكراهية)'. 


العيارات Lille Lill‏ نكب عن bell Gab‏ ةا سان شيل على 
المُحاكاة والتأثر؛ (ففي أوقات sey ul‏ التشكات Vso le,‏ 
يتذكر la pall‏ سسعه هتك» واتماماراه)""ءوتلك مسو لی المربى لیر ی 
فيه المَُرَبّي الدليل العملي لتلك المهارة عبر CLS LE‏ وتصرّفاته 6099355 قال 
ابن خلدون 2 «الاحتكاك بالصالحين ومُحاكاتهم SK‏ الإنسان العادات 
HOS‏ والطائم Hage pall‏ والب ن US‏ ا ارغان مره 
وأخلاقهم ey‏ يَدْتَحِلُونه من المذاهب والفضائل تارةً Lele‏ وتعليمًا وإلقاءً وتارةً 
Caley SiS‏ أذ ALAN go AKL pas‏ والدلقين اكد امعان 
واو OME sis‏ 


ley‏ المسعوى الشخصي » قذ اقبت أغلب اران الى اعيدت عليها ف 
BS 3 5‏ و . و 2 ae‏ 
التواصل مع الآخرين من ES LOBOS‏ أجالسه كثيرًا أثناء احتكاكه بالناس؛ 
كان الكبار يناديهم ب«والدي/ (GU‏ وكان دائم الدعاء للناس بعد إنباء حديثه 


(www.darululoom-deo- أب وأسامة نور. مقال بعنوان «اللباقة في الاتصال). موقع‎ )١( 
.band.com) 

)1( وليد الرفاعي. سلسلة مهارات المربي. ورقة بحثية. ص١.‏ 

() ابن خلدون. المقدمة. دار العودة» بيروت. ب.ط. 1987 م. ص5 77. 


046 حتى يكتمل البتاء 


مرا ل ا ل 
تلقائي» وهذا ما قصده ابن خلدون تا #؛ أن الملكات يتم تحصيلها عن طريق 
التلقين والمُباشّرة. 

هي CS GEM‏ كالبات إذا شفيّث ely‏ المكرمات 

تقوم إذا LAGE‏ المُرَبّى على ساق الفضيلة مُثورات“ 

من الوسائل المُهمّة في تعليم اللباقة ope OU‏ انموذج المُحاكاة»» مثلما 
حدث في المثال المذكور في أول المقال؛ عن طريق افتراض مواقف Gace‏ 
a‏ 
E 4720 Sl nd ae‏ 


والأفضل من ذلك كله أن Gabe‏ «نموذج المُحاكاة» على أرض الواقع؛ 
بزيارة -مثلا- لدار المُسنين أو دار الأيتام» أو حضور عزاء لقتو ما 
الطلاب على أرض الواقع» وبعدها يَعْقِد المُرَبّي مع الطلاب جلسة لاسترجاع 
تصرّفاتهم والثناء على مَن أجاد منهم» وتقويم من أخطأ السلوك الصحيح والرد 
السديد. 


وأخيرًا: قد اهتم القرآن الكريم ب«مهارات التواصل» في عدة مواضع؛ فقد 
alee‏ ترب مارو deh erie lle‏ 
+ قال تعالى: 2 S25‏ درول نا PG‏ هذا مع فرعون الذي ادَّعى الألوهية 


PBS للشاعر: معروف الرّصافي‎ )١( 
. ٤٤ طه:‎ )۲( 


اللباقة الاجتماعية 4١‏ 


ee 
BS Sac SM) َع‎ 23) & ee il pet Flee on ds: الكلام له‎ 

B وقال‎ M4108 جى‎ Sh dass cl anes SGI 
a al ee a (ARES ww يشا لشي‎ 
بأنّ الدعوة وترويج المُعتقّد لا بُدَّ أن تصاجبه‎ BB يُوصِيه‎ 4 BIS هِنّ‎ 
BS خير مَن‎ WE وكان‎ ham yy «مهارات التواصل» الجيدة مِن لين وسهولة‎ 
بالدّعاة والكيّانات الدعوية تعليم أفرادها مهارات اللباقة‎ os 55 تلك الوصايا.‎ 
الاجتماعية» وعدم الاستخفاف بتلك المهارة وتهميشها؛ للاهتمام بمنتجهم‎ 
به.‎ JE النهائي (الفرد) الذي يعد واجهة للكيّان في أي مكان‎ 


GIS 


.١7؟6 النحل:‎ )١( 


(۲) آل عمران: ۱۵۹ . 


١ ٤‏ - الاستبداد التربوي 





أتذكر أحدَّ طلاب gl gl‏ كان سبّغير سكنه إلى منطقة غير التي يحضر 
فيها مع شيخه -بسبب زواجه-» وبسبب ظروف بعد السكن طلب من شيخه 
الحضور مع شيخ آخر -من نفس المنهج-؛ لصعوبة المُتائعة مع شيخه الذي 
كان يسكن عند سكنه القديم؛ وفوجئ الأخ برفض الشيخ حضوره مع الشيخ 
Folge VI‏ على حضور الأخ معه وتحمُّله بُعْد المسافة» وبالفعل EM food‏ 
فترةً من الزمن قرار شيخه المُتعنّتء ثم مع الوقت رق قلب الشيخ له ووافق 
تلميذه على حضوره مع الشيخ الآخرء لكنه ذيّل مُوافقته بجملة؛ فقال: (ستجد 
عندنا ما لم تجده عند Moy FMI‏ 
شهدت تلك القصة بقسي؛ وشهدت صبر هذا الأخ على قرار شبيخه 
المستبد حتى جاءه الفرج بالحضور مع شيخ آخر؛ ولكن تلك القصة أصبحت 
dy S55 al‏ كر من المحاض :وى PINS BILLING AE‏ 
مُمارّسات تسلّطية يمارسها بعض oll‏ على FEN‏ بدافع الخوف الزائد أو 
الحب أو bled‏ عليهم؛ تجعل المُتَرَبي يعيش في سياج يفرضه عليه apa‏ 
بحيث لا يستطيع الحضور لأحد غيره أو الحضور في حلقات تربوية أخرى. 
ay‏ 


4 حتى يكتمل البثاء 


من Ob‏ 655 العسارب ob‏ فض AM‏ -خاصة في المراحل الأولى-. 
ويكون مُشتتا له» وقد ينتج عنه ترك الطريق بالكلية» ومن النادر أن يحدث 
استبداد في المراحل الأولى؛ لن SRN‏ يكون فيها مُحتاجًا إلى rl‏ من 
أي مرحلة أخرىء (وكاستثناء ربما تحتاج مرحلة من مراحل التربية أو حالة 
من حالات المُتَرَبّى؛ أن نحوطه بعناية خاصة أو نبعده عن كثير من التأثيرات 
الخارجية لظرفٍ خاصٌ يمر به» ما يلبث أن ينتهي بانتهاء الحاجة إليه). 


ولكن ما أقصده من الاستبداد هو ما يحدث في المراحل المتوسطة أو 
المراحل المتأخرة التي hee‏ فيها المُتَرَبّيء ويشتد فيها عوده» ويكون قادرًا 
على تمييز EEN‏ من السّمين» ومع ذلك يضرب عليه المُرَبّي أسوارًا وسياجًا 
تمنع عنه التواصل أو الحضور لأحد غيره» ويجبره على الدوران في فلكه الذي 
ee‏ 
الط رة الك كن اهن pls‏ أن الاد عة أو التربية تعني أن يُحاط Spl‏ 
وراك لا يسان مع عر pit Ny‏ شر pe Ol‏ نديد 
هم م 
ae?‏ اوسا 1S‏ 


3 oe 


لسنا متصوفة! 
«الاستبداد التربوي» فكرة نابعة -في الأصل- من الصوفية؛ فتَمَط العلاقة بين 


)١(‏ محمد عادل. منهاج المربي. دار الصفوة» القاهرة. ط۱» ١٠١٠7م.‏ ص178. 
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المريدين eae ee‏ ¿ التي تجعل من oll‏ 
الثوبة ن بذ شيخ وقد ل ذلك pL‏ كته » فط قزل عبد الراب 
الشَّعْران -وهو من IFS‏ الصوفية-: LD‏ ولدي إن كنت صادقًا فلا تصحب غير 
ته و افر Je‏ ا فاته رييا اعدف رار ك جا تحت ور ك اله 
وتكون محلا لأسراره ومَطلعًا لأنواره. إِنَّ المُريد الصادق مع شيخه كالميت مع 
مغسّله؛ لا كلام» ولا > AS‏ ولا يقدر ينطق بين يديه من هيبته؛ ولا يدخل ولا 
يخرج ولا يخالط أحدًا ولا يشتغل ply‏ ولا قرآنٍ ولا ذِكْرٍ إلا بإذنه)! 

فالصوفية تؤمن LT‏ يرى بعين شيخه. وأنَّ لشيخه السلطة عليه في 
دنياه وآخرته» وحاشا AN fal‏ أن يكونوا كذلك» فالمُرَبّي عندنا مجرد وسيلة 
الكل لخر و Sea ee ee‏ 
af‏ واا رر key atl el‏ حر بين أخ كبير وصغيرء مُعلّم بتلميذه؛ 
ناصح بمنصوح؛ تحكم تلك العلاقة حدود لا تزيد عن حدها فتنقلب استبدادًا 
الصو فت ول نفل GG ats‏ التربوى من le‏ 


oF oe 
خلل مفهوم المتابعة التربوية:‎ 

من أحد بواعث مشكلة «الاستبداد التربوي» هو SLE‏ إدراك 25a)‏ لحقيقة 
TS‏ بينه وبين rN‏ ا ae‏ ع حر 


الأموة والحُب في اله وقد يتو , يعنص و db Hot SR Ost‏ 
الانسياق له . ae les‏ له الصلاحيات الكاملة في استبدادهم أو 


)1( عبد الوهاب الشعراني. الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية. المكتبة العلمية» 
نروت بط . sitet‏ ص۱۷ . 
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api DES ا‎ ge cy pete لاف الحا‎ Get 
فَمَعَ حضوره درسًا مع شيخ‎ Lat La Be عليه‎ JRE من الکحضن؛ لما‎ 
وعند مصافحته شيخًا غيره‎ Gli أمامه‎ STE ods ومع‎ ah ROS آخر‎ 
ينظر إليه بريبّة! «فهذه الطريقة الجصارية للأفراد تَحَوّل العلاقة المُميّرة الوَدُودَة‎ 
من‎ gent) pH Jac Lay «Seville De إلى‎ Ay SIAN ين‎ LLU 
Eas oS glSy نفسيًا‎ Be للمُتَرَي‎ Ei الوسط التربوي الذي أصبح‎ 
Ars بين المنهج‎ Jeg يجب أن يدرك المُرَبّي أنه مجرد وسيلة أو حلقة‎ 
بالأشخاص»‎ opi AI وهذا من محاسن منهج أهل السّنة القويم؛ وهو عدم ربط‎ 
phe وسيط يين دعوة الإسلام وأمته؛ قال تعالى:‎ BA 
AES DOA HY TAI fall Jord ht © مون‎ ee © عَظِيرٌ‎ 


2 
HF‏ کے kw‏ سے کے 


SES‏ ميرك PG‏ والشاهد هو: ل إن وك إل Ep 5 SATAY‏ 4 ؛ 
فالاستبداد التربوي SIGE‏ من كونه حلقة beg‏ بين المنهج والفرد إلى 
اعتبار نفسه هو المنهج! وهذا عكس ما جاءت به دعوة رسول الله وك بل عكس 
ما جاء به الأنبياء جميعًا -عليهم الصلاة والسلام-. 

فإك ارتباك الفكرة التربوية عند المُرَييْن والمُعلمين؛ ينتج GEE‏ تصوّرهم 
عن eral‏ وعن علاقتهم td BL‏ ومن نَم تكون لهم تصرفات سلبية 
ومعالجاف تعلرظة وال cpanel)‏ 


ر 
ضعف التجرد: 


قديكون ضعف العجرّد لدى SN‏ من البو اعت وواء ظاهرة aac IP‏ 


)\( محمد عادل. منهاج المربي. ص۱۷۹ . 
CO)‏ ص: .۷۰-٦۷‏ 


الاستبداد التربوي ۹۷ 


التربوي»؛ إذ تظهر تلك التصرفات الاستبدادية بسبب حب الاستئثار بالمتربي؛ 
ا0 وا ا ر الصاق ت ذلك الطالب حه واا ل ديرق 
في ذهاب الطالب وحضوره مع غيره إهانةٌ لشخصهء Oly‏ لأنَّ غَيْرة المُرَبّي قد 
اشتعلت من وجود مُتَرَيّيهِ مع acto ne‏ له أو لأي سبب آخر؛ كل ذلك وارد؛ 
فكلنا بشر وإيماننا مُتقلّبء ومشاعرنا -أحيانًا- تسيطر علينا. 


و 


w 


وني قول الشافعي BB‏ دواء لكل ذلك: «وودت أن GASH‏ يتَعَلّمُون هذا 
ALAN An]‏ منه شي OE‏ ال S209)‏ أن كل عِلْم أعْلَمُهِ ables‏ 
الفا FoF‏ عليه OU GA‏ فالا جر MEET‏ الشافعي 28 من الثناء 
عليه ودْيُوع dine‏ واسمه» وقد نالهما -بإذن الله-. 

فَحَرِيٌ بكل مَن يُعَلّم العِلّم ويدعو إلى الله SB‏ أن يضع قول الشافعي eal‏ 
cae‏ فلو att OWS‏ الراب و الا ج ف د واس شبك كل اث Ll gS‏ 
الدّسِيسَة ويكون كل همك رَبْط المُتَرَبّي بالمنهج فقط. 

فالتربية عمل شاق ومُجهد ومُكلّف من ناحية الجهد والوقت» وإن لم 
يكن المُربّي tas Cd‏ للأخذ فيه بأسباب القبول؛ فسيّضيع ذلك الجهد هدرًا؛ 
مصداقًا لقول النبي sg‏ (إِنّمَاالأَعْمَالٌ P% ABIL‏ ويعالج ذلك بالتعامّد 
المُستور للقلب بالإخلاص والتجرد وقد ربط د و 
وتسان المتقاصدة ولاطول HV‏ فقال تعالى: > ولد SIRE SS‏ ا 


)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. مطبعة السعادة» القاهرة. ب.ط. 
5ه .١18/4‏ 
(؟) المصدر نفسه. 7/9 NVA‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
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Pa 


ARON SCANS oe‏ نير "كول تتسير Woke‏ يقول صاحب 
الظلال رظتك: سيو e‏ 
ويشرق؛ فيفيض بالنور ويرف كالشعاع؛ فإذا طال عليه LA‏ بلا تذكير ولا 
تذكر alse‏ وقسا وانطمست إشراقنه» وأظلم وأعتم EG!‏ من تذكير هذا القلب 
حتى يذكر ویخشع» ولا بد من Gall‏ عليه حتى يرق ويشفتَ؛ BV‏ من اليقظة 
الدائمة كي لا يصيبه التبلّد والقساوة»”. 

Bal ودلا‎ tend من‎ tT ا‎ laze ole of sty 
2 سات‎ 


لو استطاع المُرَبّي أن يمنع الأفراد بعض الوقت من التعامل والتعاون 
مع غيره؛ فلن يستطيع أن يفعل ذلك كل الوقت؛ فسيأتي الوقت الذي 
يكسر فيه المُتَرَبّي هذا الحصار المفروض حوله» أو ربما يحتاج 
المُرَبّي أن يرفع هذا الحصار بنفسه. 

؟- جانب ge‏ من التربية لا يتم إلا بالانفتاح على الآخرين» والاستفادة 
مما لديهم من خير وخبرات وأفكارء ونَْل ما لدينا إليهم؛ OLB‏ هذا من 

57 4 4 يه 

مقتضيات الأخوة الحَقة» ومن معالم الرّشْد في الدعوة. 

۳- التجرّد ني الحِرْص على مصلحة ol BV‏ يقتضي عدم حصار المُتَرَبّي؛ 
SOY‏ قد لا يملك كل ما يحتاجه المُتَرَّىء ويتطلب الأمر أن 


.١5 الحديد:‎ )١( 
PEAY /٦ سيد قطب. في ظلال القرآن.‎ (1) 
NV4 52 الخمسة أسباب المذكورة مُستفادة من: محمد عادل. منهاج المربي.‎ )۳( 


بتصرف. 
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SIN مار اكول عدا لاز نيبي‎ Todo gata ايديا‎ ar 

التعاون مع كل أحد دون انضباط ودون إشراف المُرَبّي؛ بل ما نعنيه 

هو الانفتاح المُنضبط والتعاون الواعي. 

on‏ الطريقةالعصارية oh SHU‏ رل الحلاقة ال دال الاه 
وال ی Sin‏ ي إلى حالةٍ من الضيق» ربما تصل ol‏ النفسي 
من الوسط التربوي الذي أصبح يشل PHU‏ عبكاتفسيا وگابو شا 

as Lis ya‏ اا يك تك تلاا على قك taal‏ زاد 


ا gage AS)‏ ف مت وب الظروف dle‏ 


المّحضن! 


AWE 


-١‏ بين الجدية والترفيه 





أصبحت المحاضن التربوية اليوم تواجه تحديًا كبيرًا في ete BE‏ جاذبة 
للشباب عبر توفير وسائل الترفيه والتسلية؛ لمُنافسة ومُواكبة وسائل الترفيه 
الأآخرى الجاذبة للشباب من ألعاب تكنولوجية وغيرها؛ فصار من الضروري 
جَعْل الترفيه ضمن مكونات المٌحضن؛ سواء في الترفيه» أو الاعتماد عليه في 
الوسائل التعليمية؛ لإكساب المَحضن صفة الجاذبية. 

اوت المرتون في اسعخداء الترقيهداغل مسحاضدى عست من روطف 
الترفيه داخل محضنه وجعله كالملح على الطعام» واعتبره Sele‏ مُساعِدًا كي 
لأكمل اس aging ct AI‏ كو Ll‏ ارا حي JRE‏ الو ا 
على كل النشاط حتى تلاشَّتُ GL‏ معاني الجدية في محضنه» وجَعَلها وَجْبَةَ من 
الملح! 

أهمية هذا المقال تكمّن في توظيف الترفيه داخل المحاضن التربويةء لا 
سيّما أننا نستخدمه في مجالٍ URS‏ إنتاجه بطيئة ومخر جاته قليلة؛ مما UF pHi‏ 
علينا تقنين الترفيه داخله وعدم إساءة توظيفه. 
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وقبل أن نبدأ؛ يجب أن G3‏ بين المحاضن؛ فهناك فرق بين المحاضن 
«العامّة» التي تستخدّم في OLE‏ جميع الفئات من الشباب» والمحاضن 
«الْحْبَوية) التي تصطفي صفوة هؤلاء الشباب داخلها لبنائهم. 

يتناسب الترفيه في المّحضن Wy‏ لنوع المحضن؛ فأمًا المحاضن (LN‏ 
فيتناسب معها أن يكون نصف - أو أغلب- وقت النشاط ترفيهيا وبقيته يحمل 
BLAS Angled 155 tell Line‏ التسميحى..وآما التحاضن GES‏ 
فيتناسب معها أن يكون ربع وقت النشاط ترفيهيًا؛ نظرًا لطبيعة هدف المّحضن 
الذي تصنع بداخله الكوادر التي ستّحيل هم العمل الدعوي بعد ذلك. 


لماذا العلاقة طردية بين الجدية والحاضن النخبوية؟ 
السنوات الذهبية يازمها جدية: 
المحاضن «النخْبويّة» تصطفي -في الأصل- صفوة yo el‏ بعد اخيارهم 
من المحاضن Fy LID‏ على معايير تم وضعها iL‏ ومن 525 IS‏ أن الجدية 
كانت ضمن المعايير» والتي gard JOE‏ ب(تحصيل العلم؛ وحَمْل AB‏ الدّين» 
ونين GM‏ وات )رقف عا قي السا اة أن ت تلك الفشرةالنادرة 
من الشباب ثم لا يجدون عندك ما يروي Lb‏ شعفهم من الجدية في التربية» بل 
تم الحماقة أن تد NGS‏ ..ى وشركيايين BIS‏ طا 
CLUB)‏ الذي ف السبوات الذهبية للتحصيل العلمي؛ يُفترضص أن يكون 


)1( البيت منسوب إلى الشافعى PS‏ 


بين الجدية والترفيه yey‏ 


انكبابه وتركيزه الأساس على استثمار هذه اللحظات التي تشكل ثروةً ثمينةً لا 
تتكرر» لا من حيث القوة البدنية وقِلَّة المَواِع الصحية» ولامن حيث صفاء 
opal‏ وقِلّة الأعباء الاجتماعية» ولامن حيث النشاط النفسي وقَوّران الهمّة؛ 
بما يعني OT‏ زهرة وقته في هذه المرحلة الذهبية تكون للتحصيل العلمي والتزكية 
الإيمانية)”". 

Ess)‏ أتحدّث مرةً مع أحد أقراني الناشطين في ميدان التربية الدعوية؛ فقال 
لي: ما وجهة نظرك في أكبر مشكلة og‏ المحاضن التربوية مع هذه المُتغيّرات 
والتحدّيات الفكرية الجديدة؟ فقلت له بقناعة تحفر أخاديدها في عقلي: صدقني 
EN‏ مسرا ا ب 
تهدّد التربية الدعوية هي ai‏ الجدية . في بيئة يغلب عليها > ضجيج اللهو. وخفة 
المرح» وقهقهات الفكاهة؛ اها كين أن تتح مستا أو Juke‏ ملم أو 
مُعجمًا؟! منطق الحياة يأبى ذلك» والعِلّم خلقه الله ثميئًا لا GLE‏ الأسواق 
المخفضة)". 


«فالمُشتغل Sle‏ فيما هو فيه يري قلبه» ويُعلي همته؛ والفارغ الكسول 
He‏ في الفتن عن لَهوِ يُونِسه!) . 
رم a‏ 
الكادر لا يصلح بغير جدية: 
pbs 3351‏ © للمحاضن «التخيرية) هم أشخاص قي الأصل- هلها 


.ه١‎ 5175.1١ إبراهيم السكران. الماجريات. دار الحضارة للنشر والتوزیع» الرياض.‎ )١( 
.79 ص78‎ 


.(www.saaid.net) إبراهيم يم السكران. مقال بعنوان «(جسر التعب). . موقع‎ (Y) 
W092 محمد أحمد الراشد. العوائق.‎ )۳( 
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ليكونوا كوادر تحمل op jl poietic‏ والدعوئ ف المستقبل: ولا يليق 
بمَّن Jeg‏ لتلك المسئولية ألا يتَرَبّى تربية جادةً؛ «أليس من عُمُق المُخاطرة 
بالمنهج والمُراهنة على ضياع الدعوة؛ أن يَسِلّك أولئك الذين لم يتربوا ويتأهلوا 
Gils Sab‏ في ركاب القيادة» ويُسَلّموا منصة Mager gil‏ 

وقد أوصى الله تعالى أنبياءه -عليهم الصلاة والسلام- بالجدية في 
أذ الرسالات؟ قال GB‏ حى نيه يى B68‏ « بيت خد CSN‏ 

EE‏ «بَحَتَبْنَا له فى في الواح من 
ڪل شى وة وسا ل سى iss‏ و فر 224 وقد أجاد صاحب 
الظلال ABs‏ في تفسير تلك الآية -الأخيرة -» وعلق عليها بتفسير يُوضّح معنى 
الجدية في أخذ الرسالات؛ فقال: إن العقيدة أمر هائل عند الله SB‏ وأمر هائل 
في حساب هذا الكون» وقدر الله الذي يصرفه»ء وأمر هائل في تاريخ الإنسان 
وحياته في هذه الأرض وني الدار الآخرة كذلك» والمنهج الذي تشرعه العقيدة 
في وحدانبة اله يك وخبودية البشر لوبوبيته وَخده؛ منهج يعر أسلوب الححياة 
البشرية بجملتهاء pathy‏ هذه الحياة على أسلوب آخر غير الذي تجري عليه في 
الجاهلية؛ حيث تقوم رُبوبية غير رُبوبية الله كبك ذات منهج للحياة كلها غير 
منهج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة» وأمر له هذه الخطورة عند الله» وفي 
حساب الكون» وني طبيعة الحياة» وفي تاريخ الإنسان؛ يجب أن يؤخذ بقوة» وأن 


تكون له جديته في النفس» وصراحته وحسمه» ولا ينبغى أن يؤخذ في رخاوة» ولا 


)1( محمد الدويش. التربية الحادة ضرورة. دار الوطن للنشرء الرياض. Fb‏ ب.ت. 
ص7 7. 


AV مريم:‎ (1) 
.١504 الأعراف:‎ (1) 
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في تميّع» ولا في ترخص؛ ذلك أنه أمر هائل في ذاته» Sak‏ على أن تكاليفه باهظة 
لا يصبر عليها مَن طبيعته الرخاوة والتميع والترخصء أو مَّن يأخذ الأمر بمثل 
هذه المشاعر. وليس معنى هذا -بطبيعة الحال- هو التشدد والتعنت والتعقيد 
والتقبّض؛ فهذا ليس من طبيعة دين الله SB‏ ولكن معناه الجد والهمّة والحسم 
cdot pally‏ وهي صفات أخرى ومشاغر أخرى غير مشاعرالتشدذ والتعنت 
والتعقيد والتقبّض)0". 


الجدية وقود المسير: 

مراحل الالتزام الأولى كمراحل التربية الأولى للإنسان؛ ما يتعلّمه فيها 
GE‏ ذهنه طِيلّة العمر» وما يعيشه فيها من 5S‏ إيماني يظل مُلازمًا له بقية 
حياته ولا ينسى لذَّته أبدّاء حتى إن المُلتزم يَحرٌ دومًا إلى أيام التزامه الأولى» 
كما يَحن الإنسان في كبّره إلى أيام طفولته وصباه. 

jo شكير‎ liz by aldo y uated JRE he لا فيان ل‎ lie L dibs 
تفكيره وتضبط بوصلته طيلة‎ JRA الكبر؛ فإنَّ المراحل الأولى للإنسان المُلتزم‎ 
فترة التزامه فمّن 5 3 على الجدية فستكون له كوّقود المّسير في طريق التزامه» ومّن‎ 
فلا يُحَوّل عليه في شيء.‎ Sy لم يتزوّد بالجدية وأحرق زهرة شبابه في الترفيه‎ 

وقد ظهر في مثال بَنِي إسرائيل مع نبيهم موسى SEEN‏ إهمال الجدية في 
aa‏ و حر it‏ 
منه الجهاد؛ فلما كنب عليهم أخلفوا وعدهم؛ قال تعالى: اواس 
َيه 24s Sus I WS Seal‏ 545 14 القد كانت طبيعة gf‏ إسرائيل 


)1( سيد قطب. في ظلال القرآن. AYV S/T‏ 
(۲) البقرة: 755. 


٦‏ حتى يكتمل البناء 


-بصفة خاصة- بعدما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر؛ تحتاج إلى هذا 
التوجيه؛ لذلك نلحظ أن كل الأوامر لي إسرائيل كانت مصحوبة بمغل هذا 
التشديد وهذا التوكيد؛ تربية لهذه الطبيعة الرخوة المُلْتَوية المُنحرفة الخاوية» 
على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة؛ كما هو الملحوظ في واقع كثير من 
الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا هذاء والتي هرب من العقيدة لتهرب 
من تكاليفهاء وتسير مع القطيع لان السير مع القطيع لايكلفها NEB‏ وني مقابل 
أخذ هذا الأمر بقوة يعد اله PB‏ موسى اك وقومه أن Kah‏ لهم في الأرض» 
ويورثهم دار الفاسقين عن دینه»'. 

ويسمة الوقوع وقت الابتلاءات والتفلّت من التكاليف الشاقة؛ هي سمة 
كل جماعة لا تنضج تربيتهاء فهي سمة بشرية عامة لا Go‏ منها إلا التربية العالية 
الطويلة المد العميقة الأثر» وهي -من SF‏ يسمة ينبغي للقيادة أن تكون منها 
على de‏ وأن تحسب حسابها في الطريق الوعر؛ كي LEY‏ بهاء فيتعاظمها 
الأمرء فهي مُتوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب:» ولم 
yaad‏ موحد Latta‏ 4 


جدية تناسب مع جم الأمانة: 


a2 


يقول الله BE‏ في كتابه العزيز: OL ١‏ عَرَضْمَا SAT‏ عل ONG OSCE‏ 
el 2‏ کرو 6 صي ار رج | Aue [ee‏ = کو LAN OV‏ 4 
Sah GLE ol et Stel‏ متها CIE OEE SONS‏ مولا 4 ؛ 
فعلى الْمُرَبّي إدراك جَسّامة GLY‏ المُلقاة على عاتقه» وأن يناسب مستوى 


)1( سيد قطب. في ظلال القرآن. ۳/ ATV:‏ 177/1. باختصار. 


(Y)‏ عبد الوهاب عزام. الشوارد. ب.ط. ow‏ صا . بتصرف. 
(۳) الأحزاب: VY‏ 


بين الجدية والترفيه yey‏ 


برنامجه التربوي بمستوى تلك الأمانة؛ أمانة التوحيدء والعقيدة والاستقامة 
عليهاء والدعوة» والصبر على القيام بتكاليف الشريعة» وإصلاح الممجتمع ؛كل 
ذلك لو ald JAI 5 yal‏ فح حت التزقيه المساضن التريوية ور كز على 
قيمة الجدية. 

abel 3‏ ادن الات الاق هديك BY lye Vl‏ أذ تب gle‏ اساسات 
خرسانية قوية تتناسب مع البناء الضخم bord‏ وإهمال ذلك التناسب ينافي 
المنطق؛ وني Sle‏ سيئول الأمر إلى BS‏ 

يقول سيد قطب As‏ (إنها أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق» الصغير 
الحجمء القليل القوة» الضعيف الحولء المحدود العمر؛ الذي تناوشه الشهوات 
والنزعات والميول والأطماعء وإنها ols DES‏ يأخذ على عاتقه هذه التبعة 
الثقيلة؛ ومن نَم ل CLE OG‏ لنفسه» ط جَهُولا 4 لطاقته» هذا بالقياس إلى 
ضخامة GL‏ بنفسه لحمله. GE‏ حين ينهض بالتبعة» حين يَصل إلى المعرفة 
الواضلة إلى بارته» والاهتداء المباشر لتاموسه» والظاعة الكاملة لإرادة ريه 
المعرفة والاهتداء والطاعة التي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصلت 
إليه من سهولةٍ ويّسرٍ وكمال في السماوات والأرض والجبال؛ الخلائق التي 
تعرف مباشرةً» وتهتدي مباشرةً وتطيع مباشرةً» ولا تحول بينها وبين بارئها 
وناموسه وإرادته الحوائل» ولا تقعد بها GUE‏ عن الانقياد والطاعة clo Vy‏ 
حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة» وهو واع مدرك مريدٌ؛ فإنه us‏ حقًا إلى 
مقام کریم» ومكانٍ بين JE‏ الله May 3b‏ ; 

وأخيرًا: ليس القصد من الكلام السابق إلغاء عنصر الترفيه في المحاضن 


(۱) سيد قطب. في ظلال القرآن. 0/ AAO‏ 


1٩۸‏ حتى يكتمل البتاء 


ار ell 2 Sy hay‏ هر خط الترفيه دال AISLE‏ ي من أجل تسين 
خر جات المحاضن: وتربية جيل قادرٍ على تحمل الصَّعاب والشدائد» جيل 
seg Se EV cs Nee‏ :شهدت 
من shaded‏ بن الأسوّد مَشْهَدَا("؛ STON‏ 0 صاحبّه GI Col‏ مما Jae‏ به؛ أتى 
النبيّ BE‏ وهو يَدْعو على المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: 


ACES‏ وَرَيْكَ Ls GS iad‏ نقائل عن يميتك» sew‏ شمالك» 
وبين يديك» 9 OM Sale‏ 


2R ES 


(۱) يقصد یوم بدر. 

(؟) المائدة: VE‏ 

(۳) رواه البخاري. باب: قوله تعالى: 8 إِذْ Ot $55 BA ES‏ ڪڪ أذ 
Sess AeA ae‏ 4 . حديث رقم (۳۹۵۲). 


iC, 
ce 
Wey 


wrt رم‎ w 3 


5- كيف تقوم سلوك المتربي؟ 





:)١( موقف‎ 


عن خوّات بن جُبّير Bs‏ قال: NF‏ مع رسول الله يكل PON eI Fo‏ قال: 
فخرجتٌ من ght‏ فإذا آنا be ghee Is yo‏ جعت فاستخر Loop‏ 
عبتي OO‏ فاستخرجتٌ منها (Uggs OU‏ وجئت فجلست معهنً» وخرج 
رسول ال من فة CP Las‏ عند اشع ALES be‏ م فلا Cal‏ 
رسول الله PELE Che ME‏ قلتٌ: يا رسول الله جَمَلٌ لي SE‏ فأنا أبتغي 


ib atts a ONS‏ إلى ركاف وول st‏ كا أنظر إلى اف 


CV)‏ اسمه اليوم «وادي فاطمة» شمال مكة. 
(0) منزلي. 

480 ها ضاف فيه الاب اط 

(5) الثوب الجيد الجديد. 

ae (0) 

CY)‏ ارتبكت: 
(۷) الحبل -أو ما شابهه- الذي يُعقّد حول رجل الدابة ليمسكها. 


11۰ حتى يكتمل البناء 


ated والماء وسيل من‎ (SE ساجته وتوضا‎ ae SIV set dake 
عَبْدِ الله» ما قعل شِرّاد جَمَلِكَ؟' ثم ارْتَحَلْنًا. فجَعل‎ UP على صدره» فقال:‎ 
SSS لا يَلْحَقَنِي في المّسير إلا قال: ”السام عَلَيْكَ أَبَا عَبّدِ الله مَا فَعَلّ‎ 
ذلك تعجّلتٌ إلى المدينة واجتنبثٌ المسجد والمُجالّسة‎ ol فلم‎ ot fos 


3B يه‎ 


إلى النبي ا فلا طال ذلك Ved‏ ساعة Ore‏ المسجد» ات الس 
نقيت أضلي:«رخبرج رسوك الله ا Satie is‏ 


١ 3 0 Kes ‘‏ و ru Ft‏ 
راء أن يذهب ويَدَعْنىء+ فقال يكللة: طول GI‏ عبد الله ما Cbs‏ أن تطول» قلست 
كوف عه وقد ودع امه 2 See‏ ا نر Giles‏ 51 2 - 
Cl MG a SE‏ في تَفْسِي: والله SORE‏ رسول الله BN 5 8B‏ 
ej‏ فلمًا قال: we ASE‏ جلا رف eg‏ لْجَمَلٍ ؟» فقلت: 
يتاك اليم ا LAT TS‏ فقال Dex 5 0: WE‏ اشا 


OOS لولم تعد لش بيك‎ ENE 


والذي ب 


موقف (؟): 
3 


عن أبي Saad‏ َيه قال: إن 3 CLs‏ تى النبى BE‏ فقال: يا رسول الله 


ESP BE فقال‎ ORG بالزّنَا . فَأَقبَلَ القومُ عليه فرّجَرُوه وقالوا: مه‎ Jou 
7 1 و‎ Ke 

تدكا ae‏ قرا فجلس. فقال 2 AE?‏ لاك قال: اراھ ع ی الله 

فِدَاءَكَ. قال BENS fod BENS:‏ ۾ . قال: "أَقَتْحِيّهُ GC EBY‏ قال: لہ 


)1( يعني ذهب إلى مكانٍ ليقضي حاجته BBG‏ 


(۲) ترقبت. 

)1 فراغ. 

CO)‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير. حديث رقم ١57(‏ 5). قال الحافظ الهيثمي في (مجمع 
الوواكه ا وس و و روك و 

Ge Gs )6(‏ تقر لد 


كيف تقوم سلوك المتربي )\\ 


واللويا رسول الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قال : و الاس يُحِبُونَة باتهم قال: 

B god LUNN قال:‎ Bela الله‎ chs قال: لاء وال لو‎ COBY AS 1 
7 Ge 2 م‎ 

CEN‏ قال: "أفتحبة Asa‏ قال: لاء والله SIGS‏ الله فِدَاءَكَ. قال: ولا 

الام thal ft‏ . قال: ASRS?‏ قال: لاء والله جَعَلَنِي الله 


فِدَاءَكَ . قال V3):‏ ال س يبوه BEL‏ قال 0G cone‏ 1 عليه وقال: age‏ 
a LG Gas ae‏ ¥ ه G55‏ . قال: و 355 55 xe AY U3‏ 3( 
عقر ديهم و وحصن فر cel‏ | 


:)۳( موقف‎ 
~ o4%, mie y 4 “we عر‎ e vdiide 7 

عبد الله بن عباس وها قال: أَرَدَفَ رسول الله SR‏ الفضل بن عباس يوم 
51 خلفه على راحلته» وكان LB‏ رجلا CSS E25‏ لنب WBS‏ 
يفتيهم» وأقبلت امرأةٌ وَضِيئة تستفتي رسول الله با files‏ المَضل ينظر إليهاء 
وأعجبّه Lt‏ فالتفت النبى BE‏ والمَضْل ينظر إليهاء فأخلّف بيده JEU BE‏ 
بذقن المُضلء فَعَدَلَ وجههعن النظر MOLI‏ 

ماس as‏ ليا لال ل ارس 
سلوك أصحابه 5 a‏ لا Late‏ صغار السّن منهم» ومن الوارد أن يتعرّض لها 


(۱) سبق تخريجه. 

(eee Mace CO)‏ اور 

(۳) بدأ. 

)£( مد النبيئ BE‏ يده خلف رأس المَضْلء وأمسك بذقنه» وأدار وجهه عن المرأة. 

)0( رواه البخاري. باب: قوله تعالى: oa (OEP‏ امنأ لكا نلوا يو ا عر يويك SE‏ 
{yale‏ لا 16 خا كلك لک 2 ET‏ حديث رقم (/581). 


\\Y‏ حتى يكتمل البثاء 


بعض المُرَبين مع مَن يُرَبُونهم» وبمطالعة تلك المواقف التي حدثت بين شباب 
الصحابة Be‏ والنبي كلا : نستخلص Be‏ دروس وعِبّر لعلها تكون إضاءات في 
تعامّلنا مع Cpe Rell‏ وتقويم سلوكهم؛ وهي: 


لقد راعَى النبي BE‏ الطبيعة Telly‏ البشرية في مُعامّلته مع أخطاء 
الصحابة i‏ ففي تلك المواقف السابقة لم يتعجّب من وقوع أحدهم في 
call go‏ ال Agee‏ 


وهذا مَلْمَحٌ مهم في طريقة Pls‏ المُرَبّي مع مَن oF‏ وهو تقدير البعد 
الإنساني لهم» والشروع في مُعالّجة الخطأ دون لَوْم ZH‏ أو تقريعه بِدَعْوَّى 
أن الالتزام يمره )۱۸١(‏ درجةً! وقد وصح النبي TBE‏ معادن البشر لا تتغير 
بمجرد دخولهم في الدّين» إلا إذا Cie‏ نفوسهم بالعِلّم في الدين» ومُعامّدة 
نفوسهم وتقويمهاء وذلك ليس بالجهد البسيط؛ فقال (SIE ARE‏ فِي 
hata‏ خيَارْكُمْ في الإشلام إِذَا مهوا وقال BS‏ أيضًا: OP‏ المؤمِنَ BE‏ 
لا eee es‏ ادكه oes Og‏ النبيئ VOLS of Bg‏ شر pee‏ > 
aah‏ الشهادة أو حَمْله Ao‏ الدّين» بل يدخل دائرة الإسلام أو atl‏ ومعه ما 
معه من رواسب الجاهلية من طباع جبل عليهاء وشهوات اعتادهاء ويحتاج إلى 
ol pe‏ ا ن مارات اا اوت ل في متها Mie GLE‏ ري 


)1( صحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم APY)‏ 
(0) سبق تخريجه. 


كيف تقوم سلوك المتربي \\y‏ 


في المعاصي بحُجة الجبلّة الإنسانية -حاشا لله-» بل المقصود منها هو البُعد عن 
المثالية في النظرة إلى الأشخاص عامة. 

ار ل 
ق 4s,‏ قال BE ESOS:‏ عند بعض نسائه» gio} Lob‏ 
أمّههات المُؤمِنين VL,‏ فيها طعام, فصَرَّبَتٍ التي النبيٌ ئي في بيتها يَدَ 
gilt‏ انهه gor HBCU Bi‏ الب SB BE‏ الى قي كل 
SEEGER ee‏ 
الخاد He, lo‏ من عند التي هو في GEN G55 ge‏ الصحيحة إلى 
التي كرت Hedy ae‏ التكعورة ف OY‏ الى كته 


-Y‏ تقدير درجة العلاقة بين OM‏ والمترني: 

ماو بر 00 
للعلاقة بينه وبين الصحابي» ومن الواضح أن أولئك الصحابة ليسوا على درجة 
واحدة في القرب من النبي BE‏ فكان التوجيه متناسب مع نوع العلاقة ودرجتها 
بينه وبينهم» ووفقا للموقف نفسه. 

فالشاب الذي استأذن النبي في الزنا؛ قد استخدم معه SAB‏ أسلوب الحوار 
المُباشر والإقناع ثم دعا MPa‏ رغم أنه لم يستخدم ذلك الأسلوب مع خوّات 

a. ae hy 0% 7‏ 5 5 و لان 
ابن بير والمَضْل بن عباس 55:؛ ET‏ خوّات فقد استخدم معه BE Eo‏ التعاهد 
)وغ ا فيه 


)1( رواه البخاري. باب: العَيّرة. حديث رقم COVYO)‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


١1‏ حتى يكتمل البتاء 


بالنصيحة والتعريض له بمُلاحَظة الخطأ؛ بقوله يَكِةِ: ما فَعَل شرّاد OG ULE‏ 
Ul‏ القضل فقد استخدم معه Cell‏ ل سا 

واختلاف eal Gb‏ هو من حكمة النبي BE‏ فَوَجَّهَ النضْح لكل 
N E‏ 
الشاب الذي استأذنه في الزناء ولم يستخدم الأسلوب الذي اتبعه مع خوّات في 
موقف الشاب» كون طبيعة العلاقة لا تسمح بالمُرافقة مثل ما كان مع خوّات» 
فكان كل تقويم للخطأ وفقا لكل SF‏ وما يُضصْلِحُه. 

فالتربية هي LEIS‏ مع المشاعر والوجدان والعقول» وهي ألوان مختلفةٌ 
وفقا لطبيعة الذين يتعامل Si‏ معهم» ولكلٌ لون تدرّجاته الفاتحة والغامقة؛ 
إنها عمليات تخساسة للغاية» تحتاج إلى ماهر كمهارة مهندس الصوت القابع 
خلف جهاز ميزان الصوت؛ وكل cll‏ له مقاديره من الوزن والترتيب الدقيقين)". 

إدّا؛ يجب على المُرَبّي عند تقويم أخطاء مُتَرَبيه مُراعاة: (درجة العلاقة, 
طبيعة الموقف). 


مه wrt‏ َه 
¥- عدم لمز المتربي sk‏ 
من gl‏ لسري نينيع jection Sle flaky‏ ا ARB‏ 
أصحابه > مرا ره ee‏ 
رقع فبه فلم يُعيّر الي HS‏ حوات بن بير« وله بذنبه» ولم BE SH,‏ للمَضْل 
ابن عباس EBS‏ ول خطأه بعدهاء بل انتهى الأمر بانتهاء التقويم. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
10 كاير معيو لد هران ار جد با ا 


كيف تقوم سلوك المتربي 1٥‏ 


حتى في تطبيق الحدود -وهي آكد-؛ رفص BE‏ لغن شارب الخمر 
بعدمالعنه أحدٌ الناس لكثرة ما يؤتى dea‏ فقال النبيي BE‏ "لا تلعنوه 
ail‏ مَاعَلِمْت 5 Cd‏ الله ۹ ورس OT‏ کی asp Meas‏ الل CSG‏ 
بعد مماتهم وليس في حياتهم فقط؛ فعند رَجْم الغامِدِيّة < أقبل خالد بن 
الوليد HB‏ بحَجَرِء قَرَمَى رأْسَها BS‏ الدمُ على وجو خالدٍ lcd‏ فسوع 
النبي يك به HG]‏ فقال 5 مها يا oy go GANG HE‏ تات توب 
اما Scots‏ لمر OES‏ 

ZU‏ الحاذق هو مَن ينتهي عن ذكر الخطأ بانتهاء تقويمه» ولا يُعيّر 
المُترَبّي كلما col‏ بل يحاول أن يتصنّع أمام المُترَبّي نسيانه للخطأء حتى وإن 
pal 0555‏ 

وني مز PA‏ بخطأه الكثير من المشكلات النفسية التي SA‏ عليه؛ 
Lee‏ ضيق در cet pall‏ ي بالمُرَبي كلّما عَيّره بالخطأ وذكّره به؛ الأمر الذي 

ell ew)‏ إلى ترك الممحضن بالكلية لصعوبة ة تحمل le‏ يفعله المُرَبّي 
بنفسيّته! كما أن التعيبر بالخطأ يضْنّع في ؤهن ARAN‏ صورةٌ خاطئةً عن نفسه 
jis‏ عالق ل Les tarad‏ يله 52 و ا ا 
dls,‏ هاا Lassi‏ هر الفط الأرحوق GLY Lda Cathe‏ ال Hy tl‏ — 
الأساس فل مس 2a‏ هالا تطيق: 


ونه 


(1) رواه البخاري. باب: ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج من الملة. 
حديث رقم (11/80). 

)1( صاحب المَكس: هو الذي يأخذ مالاً -بغير حق- من التجار إذا مروا به فهو آكل 
للشّحت. والمَكس كبيرة من أقبح الكبائر» إلى الحد الذي AE‏ النبي pt‏ بها 
المثل في قصة Rall‏ > 

)1( رواه مسلم. باب: مَّن اعترف على نفسه بالزنا. حديث رقم .)١11905(‏ 


VY‏ حتى يكتمل البتاء 


bens‏ عر LF‏ بخطأه إلى در de‏ اللامّبالاة؛ حيث يستوي عنده فِعْل 
الط وغدمه إن هذا المي مل اا بين المتربي ومربيه؟ ب يمنع pall‏ 
SS‏ انيع وظائف النرئي 
GEM Clg‏ البناء والارتقاء بمستوى cal BW‏ وليس من المقبول أبدًا التصرّف 
Se Gl‏ من شأنها poland shal JY eli‏ قر تحت أي مسحي 
ا . يقول ابن قيم الجوزية DS‏ 4: إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما 
Sy tay‏ ا E‏ "» وتزكية النفس La Kb y‏ 
والمُناداةٍ عليها del SL‏ من الذنب! ولعل TELS‏ بذنبه» وبَوئه به" » وما أحدث 
له من UN‏ والخضوع» الا عل نسو واد ن مور فال غ 
والكبر Sly‏ ووقوفه بين يَدَي الله ك ناكس الرأس خاشع FeSO BZN‏ 
القلب؛ أنفع له» وخيرٌ من JS‏ طاعتك» وتكثرك ML.‏ والاعتداد all MY.‏ 
على الله SE‏ وتحلقه 0 


. ١5 ١ص محمد عادل. منهاج المربي.‎ )١( 

0© القعر ف اف رطام ف a‏ صا الذنيه 

)1( اعترافه بذنبه. 

(5) أن يحتقر المُذْنِبٌ نفسه لأنه عَصَى الله BE‏ 

)0( أن يدعي الإنسان ويزعم أنه كبير على المعصية. 

)1( الانكسار والخشوع يملآن ae‏ لما اقترقه في حق الله BE‏ 

Le #فاخرك‎ (VY) 

BEE الاعتماد عليها والاستغناء مها عن الله‎ (A) 

)4( التعالي بالإحسان. 

OV)‏ ابن قيم الجوزية. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي» بيروت. /١ VENTS‏ 1405. 


بتصرف يسير. 


كيف تقوم سلوك المتربي \\V‏ 


-t‏ عدم الضغط على Gill‏ للاعتراف (أو المَصْمَصَة): 

بعض Gazal‏ يزعم أنَّ من Bb‏ العلاقة بينه وبين EBA‏ ضرورة البوح 
wily ce grolee‏ كلما اعرف ال ری يك آ عط ا اتسيف العملية day fll‏ 
ركان العملية التزبوية كالطّن A pel‏ ثيه الاعتراف للقشيس 
والحصول على LS‏ العْفْران"! وهذا خطأ جسيم له تأثير سلبي على العملية 
التربوية» فالمطلوب من المربّي أن يُقَوّم الأخطاء الظاهرة فقط من المُتَرَبّيء أو 
التي LIS‏ من نفسه دون فضول أو ضغط. 


حتى لو طلب SEI‏ مساعدة مرَبيه في تقويم خطأ خفي» فيساعده المُرَبي 
دون الخوض معه بشكل عميق ومُفصّل؛ WE‏ يتحول الإجراء من تقويم سلوكِ 
خاطئ إلى LARS‏ هدفها إراحة ضمير المُترَئي وتسكينه فقطء Dy‏ 
عليها ps‏ ستر الحياء بين المُرَبّي SEs‏ فتتأثر علاقة التوجيه والإرشاد 
soda‏ 

وتلك المشكلات الخفية عالجها سيد المُرَيّن كللامن خلال الحدذيث 
ALI‏ غير cae gall‏ والإرشادات الإيمانية التي ie‏ الإيمانيات داخل قلوبهم؛ 
فعن عبد الله بن عباس و :8 أن النبي 88 قال Le:‏ عَبْدِ مُؤْمِنِ إلا وله COS‏ 
a NL‏ أو OS‏ هُوَّ ak‏ عَلَيْهِ GLE SOS EY‏ الدنياء إن 
N‏ تا تابا AON es SHS‏ 


meena عد‎ te فالات‎ Vy العبادات‎ dab (1) 

)1( ما كانت ALG‏ الكنيسة الكَانُولِكيّة في القرون الوسطى لمُوَاطِنيها Randy‏ لهُم بدخول 
ESI‏ در فا CIS Lad‏ تفه 

)1( صحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم (OVYO)‏ 


۷- ضبط التصورات الذهنية 





«الحكمُ على الشيء فَرْعٌّ عن تصوره» هي قاعدة فقهية معروفة؛ يقول 
ابن العثيمين ف في شرح تلك القاعدة: ASAIN‏ على الشيء فَرْعٌ عن تصوره؛ 
فلا تَحْكُمْ على شيء إلا بعد أن تتصوّره تصوّرًا تامًا؛ حتى يكون الحُكم مطابقًا 
للواقع» وإلا ME BIE‏ كبيرٌ AF US‏ من التصوّر الذهني الواقعي 
للحالة SISA‏ حصلت فيها المسألة؛ OY‏ كن آشاء النضوٌ رأساء cgi‏ 
ومن أساء Gil‏ أساء الحُكم؛ لذلك SB‏ «أكثر أغلاط الفتاوى من التصوّر»”. 
وبناءً على القاعدة المذكورة؛ فإنه لا بد أن تكون المُدخلات التي Bd‏ عليها 
التفكير سليمة؛ لكي تكون مُخْرّجات ونتائج التفكير سليمة أيضًاء حتى يُطلّق 
الحكم الصحيح على المسألة. 
)١(‏ محمد بن صالح العثيمين. شرح الأصول من علم الأصول. دار ابن الجوزيء الرياض. 
kb‏ 570 اه. ص 150 . 
(۲) المصدر نفسه. VEO‏ بتصرف يسير. 


وو محمد بن الحسن الثعالبي. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامى. دار الكتب العلمية» 
بيروت. OVY/Y VENT NS‏ 


١1 


حلا حتى يكتمل البناء 


Z 
3 


Ame‏ تلك القاعدة aoe‏ يسمى ب«ضبط التصرّرات الذهنية»)» 


وهذه oe‏ الذهنية gece:‏ ف «المُدخَلات»» و ets) ie‏ 


ml gua en a‏ الخاطئة عن الأحكام والعبادات والأهوو rie)‏ بالدين 


gl om on و يا وي‎ cals i 
أنه قال: جاء ثلاثة هط" إلى سوت‎ Ys, الصا اف انس ت مالك ذا‎ 
uf فلما أخبرواكأنهم‎ A زواج النبي ل يسألون عن عبادة النبي‎ 
قد عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال‎ ME فقالوا: أين نحن من النبي‎ 
of e ¢ ~ Ze ع‎ & ok ع‎ 
OBI: وقال آخر: أنا أصوم الدهر‎ OAT أنا؛ فإني أصلي الليل‎ GT أحدهم:‎ 
il? فقال:‎ BE وقال آخر: آنا أعمّزِل النساء فلا أتزمّج أبدًا . فجاء رسول الله‎ 

of 7‏ 
لين ُلثم كذ كتاء SEES fl‏ فو واا له » تي أصوم وَأَفْطِلٌ 
e sal;‏ الا منت عن OM Be Sob ok‏ 

JALIL‏ في الحديث السابق؛ نجد أنَّ الاضطراب الذي ESE‏ في قرارتهم كان 
tly‏ على NEE‏ خاطتة CY‏ على SL pal‏ ذهنية مثالية عن العبادة» فكانت 
المُخرّجات أهم Mb‏ العبادة لا BH‏ إلا بالشكل المثالي الذي ظنوه اوقد 

of 9 و‎ 5 

عالج النبي Ay gat RB‏ تم الذهنية داخل عقولهم؛ فقال: Sly 8 Si ES?‏ 
Mocs 2555 ae el‏ 
Bete)‏ 
)1 روعاف 
(۳) دائمًا دون انقطاع. 


)€( ال الصيام يومًا بعد يوم. 
)0( رواه البخاري. باب: الترغيب في النكاح. حديث رقم COAT)‏ 


ضبط التصورات الذهنية ١7١‏ 


Glad,‏ اقطرات افص a Wc‏ عبد ال و على صورتن: 

الصورة الأولى (المثالية): وهى تعنى مثالية الصورة الذهنية في تطبيق 
الأعمال التعبّدية أو الطموح أو cogil‏ المبذول؛ بسبب المَهُم الخاطئ لأمثلة 
a 3‏ = & & & ع 
علو الهمّة بأنبا هى القاعدة أو أنباهى الحد الأدنى المطلوب للعبادة؛ فينشأ 
i 3‏ ك ي se‏ 7ك 
oe ee a‏ 
فعبادة قيام الليل -مثالا- Boece en E‏ اه كان 347 بالآية 
ب tes‏ 7 . وروي of‏ عثمان بن 
عفان 5 يه قرأ القرآنَ ليل في ركعة لم Lal‏ غيرها”". فتجتمع تلك المُدحَلات 
دوه لبا وهات لمكن eee‏ ي تصوراتٍ خاطئة «مثالية» عن عبادة قيام 
TS sS‏ 
صل إلى مستوى التصور الذهني «المثالي» المَبني في عقله عن قيام الليل» وقد 
et‏ ور ithe‏ اي ن ا ات ادت 
عدم ضبط OE AI‏ وبسبب التقصير في إفهام ISL JI‏ تلك 
الآمثلة هي مجرد أمثلة لتحفيز همته للمواظبة على قيام الليل» حتى ولو قام 
بركعة أو ركعتين. 

إشسكالية مثالية pall‏ الذعدية تتمثل في تتحويل أمكلة عر الهم في ch‏ 
cape‏ ي إلى الحد الأدنى الذي لا تمارّس العبادة إلا به ذ ol Gb‏ يُؤْديها كما 


O)‏ يزار. 
)1( ابن الأثير. الكامل في التاريخ. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي» 
بيروت. NS‏ ۱۷٤۱ه.‏ 577/7. 


TY‏ حتى يكتمل البتاء 


سَمِعَها في المثال المطروح عليه وإلا فلاء فيحاول المَتَرَبّي جاهدًا الوصول 
bie hele Ve sig tile ee Sipe ess. cha‏ 
يترتب عليه ترك العبادة بالكلية» بل قد يصل الأمر إلى الانتكاس وترك الالتزام 
بالكلية؛ ولن يسا الذين اح إلا عَلَبه؛ كما قال رسول الله WE‏ إن Syd‏ بش 
Yh ose a‏ غلب فس ددوا" وقاربوا و ا 
ooh 535 BL‏ ِن MOBI‏ 

وقد حَدَّث ذلك الإشكال مع عَنْظَلَةَ الأَسَيْدِئٌ Dy Bs‏ لما تشكل oie‏ 
تصوٌّر خاطئ عن الإيمان» فظن في نفسه النفاق» فصَحّح له الرسول BE‏ هذا 
cal‏ وباد lai‏ وريه ery‏ ا ف غلك fc‏ دوكان من US‏ 
رسول الله BE‏ - قال: aad‏ أبو بكر» فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ BUG‏ 
owl‏ كاقلة: كرن عمد pep‏ لله UG SY Be‏ 
بالنار والجنة حتى ote 15 US‏ فإذا خرجنا من عند رسول الله وك COS‏ 
الْأَزْوَاجَ ING‏ وَالضَيْحَاتِ”"2 Ee‏ كثيرّاء قال أبو بكر: 8 ASG) ail‏ 
[be‏ هذاء فانطلقت آنا وأبو بكرء حتى دخلنا على رسول الله يِل قلتٌ: SBE‏ 
aS‏ يا وسول الله فال وسرل ME I‏ "وما OCHS‏ فلت يا ورسول الل 


9 كاك هم hall‏ فرق Jal‏ 

(0) رده إلى اليّسر والاعتدال. 

gb! SIS OY)‏ الأعمال: 

(4) اقتربوا من فِعْل الأكمل إن لم تسطيعوه. 

)0( استعينوا على مُداوّمة العبادة بإيقاعها في الأوقات التي تَنَمَطُونَ فيها؛ كأول النهار وبعد 
الؤوال a Ty‏ الليل: 

.)۹( رواه البخاري. باب: الدّين يسر. حديث رقم‎ CY 

(۷) اشتغلنا وانشغلنا بأزواجنا وأولادنا وأموالنا وتجارتنا وبالالتزامات المعيشية اليومية. 


ضبط التصورات الذهنية \yY‏ 


aE 


كو ا G5 Ge tp bes‏ عَيْنِ فإذا خرجنا من عندك 
(be‏ الْأَرْوَاجَ SSNS‏ والشيفاكه تسا SLB AGES‏ رسول BE AN‏ 
Gilly‏ تفي ons‏ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِيء وَفِي SI‏ 
صَافَحَنَكُمْ الْمَلائَكَةٌ pRB le‏ وَفِي GSES‏ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ 
وَسَاعَة)» قالها رسول الله ME‏ ثلاث te‏ 

أذرك دال ين وك الخذل الذي وقع في ذهن AUS‏ بمثالية الصورة 
الذهنية لإيمانيات الفرد المسلم» وسرعان ما صح له BE‏ التصوٌّر بأنَ الإيمان 
يزيد OL) «pathy‏ الحا LUI LVI‏ لا تدوم eV‏ من المومتين: 

حلت ةلك الف stele biel,‏ ل شور ومقيان الا 
فيدخل JI‏ مُستحضرًا في ذهنه عبادة ULE‏ الصالح في رمضانء وأنَّ الآثار 
Gy yall‏ عن عبادتهم هو المستوى الأدنى المطلوب منه تنفيذه» وإذا لم طبه فقد 
كَسِر! رغم أنَّ الفوز برمضان لا يتطلّب سوى صيام الشهر واجتناب المعاصي 
وتجديد التوبة» وصلاة القيام وإطعام الطعام وقراءة القرآن -ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا-» ما أن يَحدّث GME‏ ذهن المُتَرَبّي باستحضار نماذج من عبادات 
GL‏ الصالح في رمضان واعتبار هذه النماذج هي الأصل أو الحد الأدنى؛ فهو 
خطأ Samet‏ وقد يُعرّض الفرد للانتكاس ot)‏ عن القيام بالتصور بالمطلوب 
في ذهنه! 


YA Be 3 


ضف إلى ذلك؛ أن لكل El be‏ تعبّديًا مَنَّ الله به عليه» هذا الباب يختلف 
عن غيره؛ فأحدّهم eS‏ الله عليه في قيام eB Ty Ll‏ الله عليه في صيام 


)1( رواه مسلم. باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة» وجواز ترك ذلك 
في بعض الأوقات والاشتغال GUL‏ حديث رقم (:17/6؟). 


15 حتى يكتمل البثاء 


التطوع» وثالث فح dil‏ عليه في قضاء حوائج الناس؛ وعندما DA ag‏ تصوّر 
ذهني خاطئ بعدم القدرة على المُواظبة على عبادة لم يفتح الله بها عليه؛ يشعر 
المُتَرَبّي بالتقصير والنفاق! 

وحتى لو كانت همته عالية؛ فهو عالي الهمَّة فيما فتح الله عليه من Bale‏ 
LL,‏ العبادة التي لم يكن فيها عالي الهمة؛ فهو يصيب منها الحد الآدنى» 
وبالتضوّرات الذهية الخاطفة dodaci ll‏ عن تظبيق الغبادات سيكون عة 
تكاس وا اعمان التي والتااق سبي عدر عو عطي تلك العصر رانك 
المَغلوطة في ذهنه. 

فين ال رات الام eb‏ خا SLL‏ بالسيادات: فأحدُهم 
يسمع عن نماذج من السَّلّف الصالح في sls‏ بالعبادة» وعندما يُمارس العبادة 
لا يَجدٌ ما سمعه عن تلك النماذج؛ فيحزن أو يشعر بِخَلّل في نفسه! والحَلّل هنا 
ليس في نفسه» ولكن فيمّن طرح عليه تلك النماذج دون ضبطها ضبطًا صحيحًا 
اسه لا را yall SUI‏ اد فطلي Le yo‏ عا OLY oye‏ فد كرون 
5538 § عند أغلب السامعين لتلك النماذج» وقد حَدَث ذلك مع السَّلّف الصالح 
أنفسهم؛ حيث قال ثابت AB SEI‏ «كابدت قيام اللبل عشرين BS‏ 
وتَنكّمتَ به عشرين Og SNS‏ 

كما آذ الأصل في العبادة أا ثقام BASLE FLL‏ والمكائدة وحمل 
النفس على فِعْلها؛ حيث إن الأصل في فل الطاعات واجتناب المُحَرّمات أن 
قات رمع عفاد 


للطباعة والنشر» بيروت. ط١١٤‏ ١٤٠١ه.‏ ص'٣٤‏ . 


ضبط التصورات الذهنية \Y¥o‏ 


تكون LLB‏ على النفس؛ كما قال النبيٌ SE 5 co SNL LN FM‏ 
التََرْبالشَهَوَات"0؛ وم التعديت آله لن يها المرء إلى الجنة إلا ار كاب 
co gS‏ ولو تھ إلى LIN‏ | ا اركاب القع رات وكذلك هنا تعمجركاة 
بهما؛ فمّن متك الحجاب وَصّل إلى المّحجوب؛ فهتك حجاب الجنة باقتحام 
co IKI‏ و نك جاب gL‏ بارتكاب LETS coh pg AH‏ المكاره Led JE‏ 
الاجتهاد ني العبادات ABI Uy‏ عليها والصبر على مَشاقهاء وكَظْم BM‏ 
والعفوء والحلم» والصَّدّقة» والإحسان إلى ce nel‏ والصبر عن الشهوات» 
ونحو ذلك. وما الشهوات التي النار مٌحفوفة بها؛ فالظاهر Lal‏ الشهوات 
المحرمة: كالخمرء والزناء والنظر إلى الأجنبية» والغيبة» واستعمال الملاهي» 
ونح و ذلك)» ولا تصل النفس إلى مكانة SLs‏ بالعيادة إلا بعد فطامهاء وقد 
تحتاج إلى سنين» وقد لا يَصل إليها العبدٌ لكونها منحة ربانية قد 525 الله SB‏ بها 
عله أو لم 
ore‏ ر تلك المشكلة أيضًاء owl TS‏ شكل tot‏ وهذه إشكالية 
تَحدّث للكثيرين؛ حيث يتشكل في ذهن OT ABS‏ الذي الظاهر يساوي الالتزام 
بالدّين» رغم أن CAB‏ الظاهر هو جزء صغير من الذين؛ وبالتالي يحكم على 
غيره -ممّن لا يطبّقون اهدي الظاهر - بالبُعد عن الالتزام» رغم أنه من المُتحمل 
أن يكون الذي يحكم عليه هو أكثر اتباعًا للسّنة في عباداته! وتلك الإشكالية لم 
Lg‏ منها أغلب أبناء التيار الإسلامي» خاصة في بداية التزامهم! وكم حَسِرَت 
SLES‏ الدغوية من كواد ر يسبب تلك الإشكالية التي رَسَمَتْ نمطا معا 


للنديّن وخصرّته في den‏ مُحدّدة» ومن الحُمكن أن يكون تاركها معذورٌ بسبب 


.)۲۸۲۲( رواه مسلم. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث رقم‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ VIO /١17 النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.‎ (Y) 


١75‏ حتى يكتمل البتاء 


الظروف الا هة أو تضق faded wal‏ ولا نكر أهمية الست الظاهر ul‏ 
إلى حقل الدعوة» ولكن ما لايّمْكِن قبوله أبدًا هو pat‏ التدين في سن مُعيّنة 
وجعلها هي الضابط الوحيد للعمل pl 5 atl‏ والانتساب للحاكمية؛ وهذا 
كله نتاج التصوّرات الذهنية المَغلوطة! 

الصورة الثانية )25 الفعل تجاه المثالية): LES‏ خاف المُتَرَئّي من تعرّضه 
للإحباط عبر التصوّرات الذهنية «المثالية)» أو مَرّ -فعالًا- بتجربة مثالية مُحبطة؛ 
مال إلى النموذج البسيط الذي يرضى فيه بالقليل» ولا يتطلّع فيه إلى المستويات 
العالية من العبادة أو الطموح أو الأهداف؛ وهو -للأسف- رذعل عنيف ليس 

وقد مال كثيرٌ من الشباب -في الآونة الأخيرة- إلى هذا النموذج «العادي»؛ 
38 فِغْل تجاه التصوّرات الذهنية «المثالية» التي ES‏ محاضرات By‏ التنمية 
ppg‏ النجاح؛ عبر تضخيم التصوّرات وترديد العبارة الشهيرة: 
«أخرج المارد الذي بداخلك)؛ فجاء رَد الفعل عنيمًا لما اكتشف الشبابٌ صعوبة 
- أو استحالة- تحقيز تحقيق تلك الصورة «المثالية» المرسومة في أذهانهم؛ فاختاروا 
النموذج «العادي» في جميع مستويات حياتهم! 

وإشكالية هذه Ee pall‏ من الصورة الأولى؛ فهو يحتاج إلى التحفيز 
وعُلُو الهمّة ولكن بشكل مُنضبطٍ وتصور وَسَطيّ؛ لأن الإسلام وجّة إلى 
عدم الرضا بالدّويّة عندما Ky‏ الفرد قادرا على Jad‏ ما هو أفضل؛ يقول ابن 
DB 65 ga‏ (من علامة كمال العقل؛ « Je‏ الهمّة» والراضي بالدُونِ دَنِيء! 0 
LS 5‏ قال المتنبي: 


() ابن الجوزي. صيد الخاطر. ص۷٠‏ . 


ضبط التصورات الذهنية \¥V‏ 


وَل ري ats LS Ue‏ القَاورينَ على A‏ 
وقد GRE ZI Lhe‏ سؤالنا الجنة أن نسأل الله له الدرجات العلا منها؛ 
فقال ME‏ 'الْجَنَهُ BL‏ 4555 ما بین JS‏ دَرَجَتَيْنِ مِنْهُمَا US‏ َيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَوْضٍ؛ 
ECE Scar E‏ الوذ الكنة | ريك ورين RW pt‏ 
ps «Aa‏ سام اله G55 pall E‏ ؛ فهذا توجيه بوي جليل بعدم 
الرضا GLA, GL‏ ضَرَب لنا النبئ ASME‏ مع عبد الله بن عُمَر و 
حين ee‏ إلى قيام الليل؛ فقال AS‏ "نهم الرَّجُلُ ASS‏ اش َو كاد يُصَلّي Sp‏ 

اليل“ و د مو الليل إلا فل 


a 


واا silo}‏ بقع على عاتقه مسئولية ضَبْط تلك المُعادّلة المُعقدة؛ 
رهي تعلالة بط Fa‏ الذهنية وتشكيلها وتوجيها نحو yA‏ 

sl He‏ تيه أن الإسلام يوي التصور الذهني السليم في طيّات القرآن 
لكريم bs tN‏ تعالى هومن قال: « Og Cal ans chsh‏ 
وهو من قال أيضًا: ل وَالْحِقَنٍ bl‏ 4 وهذا ليس تناقضًاء وإنما هو 
mE ie‏ وس نو ie‏ نقد رودق 
ظاهرها-. 


GIS 


)\( صحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم (TEN)‏ 

)1( رواه البخاري. باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب ESS‏ حديث رقم (۳۷۳۹). 
ومسلم. باب: من فضائل عبد الله بن عمر ES‏ حديث رقم CV EVA)‏ 

.۷٤ الفرقان:‎ )۳( 

.٠١١:فسوي‎ )6( 


الباب الثاني: مقالات OB‏ التربوي 


إليك أيها الكيّان: 
«الحاهلية الُنظمة لايهزمها سوى إسلام منظم) 
سيد قطب 


4 





-١‏ الوجه الآخر لأسسة العمل الدعوي 





إن القيام بالدعوة إلى الله SB‏ عمل قد شرف الله به من اصطفاه من عباده؛ 
لتحقيق الغاية المنشودة من gilt‏ ولإرساء مفهوم العبودية والتسليم لرب 
العالمين BB‏ رُبوبيةٌ وألوهيةًء والسير على منهج الأنبياء Je By‏ -عليهم الصلاة 
والسلام- LEA‏ العِبّاد على طريق الله TB‏ الذي ارتضاه لهم؛ فالدعوة هي 
البرنامجٌ كام يَضْعٌّ في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس؛ Ly peat‏ 
الغاية من مَحياهم» وليستكشفوا معالم الطريق الذي يَجمَعهم راشدين)”". 

وانطلاقًا من قول النبي oy MS‏ اله Cod‏ ذا foe‏ أَحَدُّكُمْ عَمَلَا أن 
Sag‏ فقد $b‏ العاملون في الحقل الدعوي أسلوب إدارة العمل» وأدخلوا 
فيه المؤسسية؛ في محاولة منهم لتأطير العمل ضمن سياق جماعي» وتوزيع 
الأعمال والتخصّصات؛ من أجل البُعد عن الارتجال والفردية وسوء التخطيط؛ 
فلم يد اليوم مجال للنزاع على OF‏ العمل المؤسسي خيرٌ وأَوْلَى من العمل 
)١(‏ محمد الغزالي. مع الله. دار الكتب الحديثة؛ القاهرة. ط٤.‏ ب.ت. Woe‏ 
(؟) حسّنه GUY‏ في السلسلة الصحيحة. حديث رقم .)١١11(‏ 


۲۳۱ 


١7‏ حتى يكتمل البتاء 


التردى الان لا ورال و امن امراف انفد ت اليضنازى ف مات 
ال 

Lai NT وم قطرة‎ pens فهر‎ isla J Eye Cleat pn fall Jolly 
ee ee الما را‎ 
ا‎ BA ll عا‎ IS والتملّك والأنانية؛ فهو بة عبط العمل من‎ 
اتخاذ القرار وتساعد على‎ GSA والعشوائية‎ oles لوائح وقوانين‎ 
ت الشخصيات والكيانات الدعوية التي تبتت الأسلوب‎ adh الاستمرارية» وقد‎ 
رها باقر‎ BU ارما وها اا وعدم‎ patel jE led ف عا‎ panel 
أمره بالشورى وجماعية الرأي.‎ GOB أو التخبّط في الأداء» وتطبيق شرع الله‎ 

قد يظن البعض أننا سنناقش مزايا وفوائد النظام المؤسسي وأثره على 
العمل الدعوي -وقد كتب في ذلك ما لا يُحصى من المقالات والكتب-» ولكن 
ما سنطرحه نقيض ذلك؛ حيث إننا سنتناول الوجه الآخر للنظام المؤسسي في 
إدارة العملية الدعوية؛ في محاولة لسد الثغرات التي ظهرت = WE‏ بعد 
انتشار المؤسسية في الكيانات الدعوية» ولفت النظر إلى الشروخ التي بدأت 
تَظْهّر في الأبنية بتوضيح العيوب والسلبيات. والحديث سيتناول المؤسسات 
الدعوية التي تخصّص أجورًا للعاملين فيها. 


بين مطرقة الإنجاز وسندان الإخلاص: 


صراعٌ كبيرٌ يعيشه مَن ينقاضى أجرًا في الكيّانات الدعوية التي تَتبنى 
الأسلوب المؤسسي في إدارتها؛ بين تحصيل الذنيا والآخرة؛ ولا سيّما أن مَهَامَ 


)1( محمد ناجي عطية. مقال بعنوان «بين العمل الفردي والعمل المؤسسي». موقع 


.(www.siironline.org) 


الوجه الآخرلمؤسسة العمل الدعوي TY‏ 


وظيفته ليست AEST‏ فيستطيع فيرتاح؛ ولا هي تطوعية -بدون 
أجر- فيرتاح باله من هم التفكير في تحقيق التوازن. 

فإدارة الكيّانات الدعوية التي 25 المؤسسية في العمل؛ مثلها مثل إدارة آي 
QUS‏ داري 533 & cls‏ إنجارًا شهريًا وسنويًا ei‏ به موظفیه؛ وبناءً عليه يتم 
الاستبعاد أو الترقية أو الخصم أو المكافأة» ويتعامل بالغياب والحضورء ومثل 
هذا سلوب سمل Al‏ و عير كا ey Vitel cares‏ 
الذي يبتغي فيه وجه الله TE‏ ويريد إتمامه على أكمل وجه. ومحاولة حِمَاظه 
على وظيفته التي AS‏ منها؛ مما يجعله -إذا لم ينتطع التوازن- يقصّر في 
إحدى الكفتين لصالح | ae‏ 

فمن أجل إرضاء إدارة المؤسسة؛ قد يسقط منه إخلاصه في العمل ونسيان 
الاحتساب لله بك ويصير كالقائم الذي ليس له من قيامه إلا السهر والتعب» 
وكالصائم الذي ليس له من صومه إلا الجوع والعطش! كما قد يلجأ أحدهم 
-أحيانًا- إلى التغاضي عن بعض الثوابت» أو التغافل lac‏ يراه صحيحًا دعويًا؛ 
من JET‏ تسيير الأمور أو تحقيق بعض الإنجازات التي تراها الإدارة لكي ترضى 
ee‏ لحتني Gal‏ مسجل اا ا ن بصا 
العمل الدعوي. 

وحل تلك المُعضلة يَكْمُن في استيعاب الإدارة طبيعة العمل» وإضفاء 
بعض المرونة في التعامل مع موظفيها الدّعاة؛ بحيث لا تؤثر صرامة الإداريات 
على إخلاصهم وعطائهم. وعلى الجانب الآخر يَتعيّن على الموظف مُجاهدة 
النفس بعمل ما يرضي الله كَبْكَ ثم ضميره» بعيدًا عن أي مُحاباة أو إثبات الذات 


أو حب الظهورء ويحمد الله BB‏ أن جَمّع له حيري الدنيا والآخرة معًا 


YT‏ حتى يكتمل البتاء 


ويجب أن نلفت النظر إلى OF‏ المؤسسات الدعوية التي يعمل فيها أعضاؤها 
دون أخذ أجر؛ هي أكثر إثماراء ولا يعاني مُنتسبوها من تلك الصراعات إلا في 
أضيق الحدود؛ وذلك لسببين؛ الأول: أنهم لا ينتظرون أجرًا دُنْيَويًا مقابل 
ST GLI ogee‏ الإقازة ALLY aye Ul Col ped ag‏ و “Lest‏ 
العامة باساب الأجرعتد dil‏ ك على Ke‏ الموسسات REN‏ سا 
دفع المقابل. 
23 الدعوة: 

تتتشر كثير من المؤسسات الدعوية GEE‏ سياسة التوظيف في SEIS‏ 
تكريس النعرة القومية وتدعيم الولاء للدولة -كالمؤسسات الدعوية في دُوّل 
الخليج-؛ فتفرّض على المؤسسة قيود تتصادم مع LS‏ دعوة الإسلام؛ الذي 
عمل رسوله BE‏ على تحلية نفوس أصحابه بِرّرْع الولاء للدّين وتَبْذ أي عنصرية 
أو تفرقةٍ بسبب لون أو عِرْقٍ أو جنس؛ فتنحوّل خاصية الدعوة من عالميتها 
وإنسانيتها إلى دعوة خاصة بفئة من البشر لهم أوصاف مُحدّدة وصفات Bias‏ 
وإذا لم تتوفر فيهم let‏ خيرهاء فكأنهم عَمُوا Lyne‏ عن مراد الآية الكريمة: 
oper‏ 4 التي 1B WIE Ez‏ 

وقد نهم -مع رَفضنا- التفرقة على أساس الدَّين أو العِرْق أو اللون أو 
الجنسية؛ في الخدمات الصحية أو المزايا FSI‏ المُقدّمة من الدولة نفسها 
لمواطنيهاء LET‏ أن تكون الدعوة خاضعة لهذا التفريق؛ فهذا الذي يستحيل على 
العقل استيعابه! 


.١١سبع‎ )0( 


الوجه الآخرلمؤسسة العمل الدعوي 0 


َالأَدْمَى Vy‏ أن يكون القائم على تلك المؤسسات من أنصار تلك 
النظرية وغير مدرك عالمية دعوة الإسلام؛ فيجبر الموظفين على تلك الرؤية 
Saeed‏ تقاضيهم الرواتب والمقابل الدَّنْيُوِيٌ؛ وهذه طامّة كبرى! ومن المُؤسيف 
أن تج تدليسًا GAIL‏ النصوص» واستغلالًا لأحاديث حَنين النبي كَل إلى 
مكة وملاعب صباه في تبرير ما يحدث من تلك القَوْمَحَة! 

وقد حكى لي ناش حقوقيٌ يعمل في منظمةٍ للمجتمع المدني تابعة 
لآمريكا؛ آذ المنظمة طلبت منه تشكيل فريق عمل في دولته: واشترطت عليه 
عدم الاهتمام بجنسية عضو الفريق أو 56 a5‏ وقالوا له LAF‏ (نحن لا نعترف 
بالجنسيات»! فالعجب أن GE‏ بعد ذلك مسلم SS‏ مؤسسته بناءً على تلك 
القوميات والعصبيات» ويضرب في بعض ثوابت دينه الذي جَمّع (الرُومي» 
والفارسي» والحبشي)» وصَبغهم بصبغة واحدة! 
الفردية المقنعة: 

قد زا أن من كميوات العمل fall‏ سي جاع العمل »والتمدعن 
الفردية في اتخاذ القرار؛ ولكن ثَّمَّة أزمة تَحدّث في الخفاء بتكوين «جماعات 
الضغط» الخاضعة لنفوذ شخص ما يملك قوة تأثير -أيّا كان نوع القوة- داخل 
mapa‏ فيخرج القرار النهاتي يشكل جماعي و » لكنه -في الحقيقة- 
he‏ بفردية الشخص صاحب التأثير المُسيطر على الأوبي! 

وتكمُن خطورة اللوبي في نوايا وتوجّهات ذلك الشخص المُسيطر أو 
الأشخاص المُسيطرين» OL‏ كانت نوايا حسنة؛ صَبّت في مصلحة العمل» Oly‏ 
كانت نوايا و صولية خبيكة bo faut‏ من الخلا ض ؛ يس العمل بها وساهمت في 


خرابه! 


جردا حتى يكتمل البثاء 


Ishin gp taste‏ ان 
الذى يطل شد الشورى سيشكل غير اشرت بر ol BUEN‏ أصحاب الوذ 
كما آنه برف عملية تجديد الدماء في کیاد بل يساهم في ted‏ وهنا إيذان 
Le‏ الكيّان على المدى الطويل! وهذه المشكلة تظهر -بشكل كبير- في 
الزات الي لا pli‏ اه هاا ارادا بون فار 
بدافع الإخلاص وجرْصه على العمل» فالأغلب يكون بدوافع الوْصولية وب 
السيطرة وتوهُم الحمّاظ على الكيّان. 
حن لأ يكرت اهارا aL sas‏ 

يقول سيد قطب GI pS‏ الطفيف في أول الطريق؛ ينتهي إلى 
الانحراف الكامل في نهاية الطريق)'؛ فطول الطريق دون تذكير أو تنبيه أو 
تقييم وتصحيح المسار؛ يجعل التيه في نهايته مسارًا إجباريّاء Loew Vig‏ إذاتم 
الاستسلام الكامل للمصالح والمفاسد بشكل غير مُنضبط. 


SS‏ بكل OLS‏ دعوي أن يقف مع نفسه» ويضبط بوصلته» ويتذكر ثوابته 
التي انطلق منهاء ويضع تقييمًا لوضعه الحالي؛ بحيث ELEY‏ بأنه قد انسلخ من 
ثوابته وانحرف عن الطريق بالكلية؛ بسبب تزكه ذلك التقييم وإهماله مُعالّجة 
الشروخ التي طرأت على العمل. 


GIS 


)1( سید قطب. في ظلال القرآن. YEO /٤‏ 


؟- فصل السياسي عن الدعوي 





بعد موجة الربيع العربي الأولى» Galt,‏ الشعوب من حالة EH‏ 
peel‏ الى عا عا من اميم التعديو؟ LES‏ الجا الاس أبواها 
أمام الفصائل والكيّانات التي طالما اشتاقت لمُمارّسة السياسة» وكان «التيار 
Le‏ من بين OIL‏ الى فرت دعو alll‏ الساسة على تدوع 
مَشاربه واختلاف تنظيماته وانتماءاته. 

CEES‏ من رَجم تنظيمات التيار الإسلامي أحزابٌ انمت -أغلبها- إلى 
صاحبة الباع الأكبر في العمل السياسي (جماعة الإخوان المسلمين)» بجميع 
فروعها في dG‏ التي شهدت الثورات. أمّا التيار السّلفي؛ فمنه مَن شارك 
-مثل: سَلَفية مصر-» ومنه مَّن EST‏ عن المشاركة -مثل: سَلّفِية تونس-. 

ارتكبت تلك الكيّانات خطأً ange‏ وهو عدم الفصل الإداري بين الكيّان 
الدعوي والسياسي؛ مما كان له الأثر السلبي على الكيّان بالكلية» ودقع ضريبته 
الكبّان الدعوي بشكل كبير» فبلا شك Lega OF‏ الحنيف لا يقبل قصل الدّين 
عن السياسة» وقد كان النبي BE‏ داعيًا إلى الله وقائدًا سياسيًا في نفس الوقت. 

۱۳۷ 


+ 


EN 


\YA‏ حتى يكتمل البثاء 


لكن ما نقصده هو الفصل الإداري وليس المَرجعي بين الكياتين (السياسي» 
والدعوي)؛ أي إِنَّ الكيّان الدعوي يعمل بكوادر SLB y‏ مختلفة ope Liles‏ 
OLS‏ السياسي؛ لكي لا يرتبط مصير LSI‏ ببعضهماء ويدفع أحدهما ضريبة 
تصرّفات الآخر» وللأسف عادة ما يكون OLS‏ الدعوي هو المّجني عليه! وقد 
نشا عن عدم الفصل الإداري بين Be GSES‏ سلبيات؛ منها: 


-١‏ 5 شيت الجهردات: 


فحين يخرج الحزب السياسي من رَحِم الجماعة الدعوية؛ سيحتاج 
Ga‏ إلى دعم تنظيميٌّ وإداريّ Bley‏ لكي يقوى ويَكَبُر؛ الأمر الذي يحمل 
الجماعة أو الفصيل على نقل عددٍ من العاملين بالقطاع الدعوي لسد العجز 
الكائن بالقطاع السياسي؛ مما يُودّي إلى تشتيت الجهود داخل الكيّان IS‏ ولا 
سيّما إذا كانت الجماعة تعاني من لقص الكوادر أو العاملين داخلها؛ وهو ما 
يسمى ب«النقلة النوعية الخاطئة). 

فنقل الكفاءات الدعوية فجأةً إلى الساحة السياسية؛ يُؤدَّي إلى بعثرة 
الجهود؛ Leet‏ الكادر الدعوي يعطي عطاء الخمسين بالمائة في الجهتين؛ مما 
يكون له أثر سلبي على الدعوة والسياسة في آن واحد. 

els‏ إن كان الكادر الدعوي غير مُتخصّص في السياسة وليس من أهلها؛ 
فيصير CRIS‏ لا أرضًا ebb‏ ولا ظهرًا أبقى؛ فلا هو أعطى الدعوة ما ينبغي» 
ولا هو أعطى السياسة ما هو مطلوب؛ لأنه من تكلّم في غير فته آتى بالعجائب! 

فالاستعانة بأهل التخصّص -حتى ولو لم يكونوا من أبناء OLS‏ 
Ga‏ ما نهدف إليه من الفصلء ويَحفّظ الكيّان الدعوي من بَعبّرة وتشتيت 


فصل السياسي عن الدعوي ۳۹ 


د ا ای es‏ و اهل ae‏ قاين لا 
يدفع الكيّانان ثمن الأخطاء الواقعة بسبب عدم التخصّص أو قلَة التركيز. 


؟- التأثير على المرونة السياسية jb‏ 

الأيديولوجيا الفكرية للحزب وللجماعة مُتطابقة - إلى حد كبير-» وكلاهما 
جعل الإسلام مَرجعيةَ له» ولكن كل منهما اتخذ مسارًا للعمل من خلاله» ومن 
المعروف أنَّ العمل السياسي -على الأقل في الوقت الراهن- يحتاج إلى مُرونة 
ضضض ee‏ 
تستطيع الانحراف عنها. فلو ربَطنا العمل السياسي بالعمل الدعوي Zo]‏ 
فسيقضي واحدٌ منهما على ZN‏ -بلا شك-. فإمًا أن تقد Sei teat‏ 
مرونة الحزب السياسي» وإمًا أن يفرض الحزب نفسه على الجماعة بمرونته؛ 
فيُنّر على ثوابت الدعوة وقيودهاء ويصير الأمر Liar‏ ومئال ذلك مانراه 
من اتصريخات وشار بات ادات Lede bee]‏ ملت المجال السباسي 
Calle‏ فيه -تمامًا- الثوابت التي دَرَسُّوها في الكيّان الدعوي! 

اضف إلى ذلك؛ OF‏ الكيّان الدعوي له تبعات ثقيلة؛ مثل: المحاضن 
التربوية» والأعمال الخيرية» وحلقات التحفيظ؛ ولا يستطيع المُراوعة كما يفعل 
الحزب السياسي الذي يحول تبعات أخطائه فقط. 

حَدَثْ ذلك الفصل في دولة المغرب بين حركة «التوحيد والإصلاح) 
وحزب «الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية)» وهذا الأخير الذي أصبح 
بعد ذلك حزب «العدالة والتنمية»؛ )255 ذلك الفصل عام (۱۹۹۸م) حينما 


SLI‏ الحركة ررق I‏ الجر ب بال كا بعيق أكد ت أن كا ن 


١‏ حتى يكتمل البتاء 


زمه هو 


وصاية ۳ AS‏ ويجمعهما التشاور والتعاون e‏ 


pg ge Seen eres 

والإصلاح)؛ eG‏ ااحتى يترسّخ السلوة البعائد داخل الحزب» والمبني على 

الفصل بين النشاطين؛ «الدعوي» الذي تقوم به الحركة» و«السياسي» الذي 
يمارسه حزب العدالة والتنمية السياسي). 


eS 
Pre She mien ie aise افا راا‎ 


الأهداف)0. 


والصورة المُثلى أن يَدْعَمِ OLS‏ الدعوي 551 OLS‏ سياسي له في 
الأيديولوجيا الفكرية» ولا يتدخل بنفسه لإنشاء QUES‏ نابع من رَحِم OLN‏ 
aang eul‏ رعا راا فر ي 
بين الدعوة والسياسة» فكل بلد أدرى بشِعابه. 


)1( محمد بون العثماني. مقال بعنوان «العدالة والتنمية المغربي: التكوين الفكري وتجربة 
الحكم). موقع .Cwww.ida2at.com)‏ 

(۲) رئيس الوزراء المغربي السابق» وأمين عام حزب «العدالة والتنمية» ذي المرجعية 
الإسلامية. 

(۳) تقرير بعنوان بن كيران: لا زعامة في الحزب إلا زعامة المؤسسة). موقع (WWW.‏ 
.swissinfo.ch)‏ 

)2( خبر بعنوان «الحمداوي: تمايز (التوحيد) و(العدالة) لا ينفى وحدة المشروع 
والآهداف». موقع .(www.hespress.com)‏ 


فصل السياسي عن الدعوي ١:١‏ 


¥- إقامة حاجز بين الككان السياسي والجتمع: 

من الأمور السلبية الناتجة عن عدم الفصل الإداري بين السياسة والدعوة؛ 
إقامة حاجز بين الحزب والمجتمع» فمن المُفترض أن يَقبّلَ الحزب السياسي 
بانضمام جميع فئات وطبقات المجتمع -حتى وإن dg‏ اختلاف معه في 
العقيدة أو الفكر-» ولكن طالما صبغ الحزب بصبغة الجماعة الدعوية؛ سيظل 
عائقا all‏ انضمام أفراد de‏ من المجتمع؛ وهو ما يحتاجه أي حزب كي يُوَسّع 
قاعدته ويُرّوٌّد انتشاره. ومن الأمور السلبية ad‏ ما يكون -أحيانًا- من مَنع 
أعضاء الجماعة بالانضمام إلى أحزاب أخرى. st‏ إلى ذلك؛ أن تلك الصبغة 
تجعل فرصة «الاصطياد في الماء العكر» مفتوحة على مِصراعَيّهاء فحين يمارس 
الكِيّان الدعوي أنشطته الخيرية سيعطي الفرصة للمُتريّصين بالكيّان لتغت 
Lt‏ الخيرق tele al Kalida‏ كما أن آی فرارسيانسى دومن 
ih ed‏ ار ا ee‏ ا 
ق السياسة 


چ iad‏ سائغة: 

ما حدث لاجبهة الإنقاةا ف الجزافر خي دليل على استغلال هذا التغر 
الخطير في إسقاط الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية؛ فحينما اكتسّحّت «جبهة 
الإنقاذ» الانتخابات التشريعية عام (١99١م)»‏ وفازت في (657) بلدية ب(184) 
مقعدًا من أصل (١۲۳)؛‏ وهو ما جعلها تصل إلى أحد مراكز ne‏ القرار» حينها 
ad‏ | ل«جبهة الإنقاذ» تهمة الانقلاب على النظام الديمقراطي» وأعلن وزير 
الدفاع الجزائري قرار إلغاء الانتخابات ئڭ بإعلان حالة الطوارئ؛ وردّد 


€۲ حتى يكتمل البتاء 


النظام الجزائري الموالي للغرب بعض الإشاعات المُغرضة على الجبهة 
وحزبهاء وهو ما استغله النظام لبث الرعب في قلوب المواطنين منهم/ ومنعهم 
من العمل السياسي عام (447١م)»‏ والقرار سار إلى الآن؛ فصار التداخل بين 
الدعوة والسياسة LE‏ للغرب لتقييد التيار الإسلامي من مُمارّسة السياسة. 


ام 


2 


Ge Ley‏ مض ر لبس OLS ABLES thie dian‏ الدغنوى والسياسى 


\ 


3 


لاجماعة الإخوان المسلمين»» dT‏ التجربة الدعوية لهم SSN LBs‏ 
ptt a eed‏ اقوط الكثاة السام : 


rae or. 

إنَّ لكل دولة ظروفها وطبيعتها الخاصة: وإِنَّ تحديد نسبة التداخل الوظيفي 
بالفصل أو الاندماج؛ هو أمر نسبي يرجع لطبيعة الدعوة والظروف المحيطة بهاء 
ولكن ما نريده أن يدرك أبناء التيار الإسلامي أن الغرب مُتريّص له وجنوده من 
العلمانيين؛ لتشويه صورته» وتقييد آماله في التمكين له بأي شكل كان؛ ومن wo‏ 
O55‏ سد تلك الثغور التي BR‏ من MLS‏ 


AWE 


"- مأساة صانع الرجال 





عاش مع تلاميذه أجمل أيام عمره؛ يعلمهم اليلم» ويغرس فيهم فضائل 
الأخلاق» JG‏ مجهودًا كبيرًا من AGL‏ لتقويم سلوكهم» وبَدّل مجهودًا أكبر في 
بناء عقولهم» وكان كل همه أن يُخرج The‏ جديدًا يحول المَشعل من بعده؛ إلى 
أن LSE fo SN AS, Lal dle pe cele‏ 
معهم نظرًا لإرهاقه وصعوبة الجمع بين تربيتهم وعمله oI‏ 5 الذي يقتات 
منه. 

ظل صاحبنا هذا gly‏ تلاميذه دون كلل ولا MG‏ في ظِلٌ هذا الضغطء إلى 
أن جاءت مرحلة الإقبال على الزواج -كبقية البشر-» ولكي يقير على BEEN‏ 
أصبح بين خيارَيْن لا ثالث لهما؛ OIL)‏ يعمل في وظيفتَيّن فيضيع يومه كله وإمًا أن 
يسافر إلى الخارج؛ فاحتار صاحبنا JE Gy‏ نفسه بين خيارَيْن؛ ONE)‏ يترك تلاميذه 

1 .اله Soe,‏ 2 
بعد هذا المجهود الطويل الذي ges SE‏ -ومنهم من لم يفطم بعد من التعلق 
به-» وإمّا أن يُكمل معهم ويؤخر زواجه إلى أن يقضي الله أمرًا كان NV pads‏ 


)١(‏ أعباء الزواج. 
vex‏ 


Vez‏ حتى يكتمل البثاء 


Lp‏ قصة «صانع الرجال»؛ تلك المأساة المُتكرّرة والحلقة المُفرّغة في 
أغلب الكيّانات الإسلامية؛ فالمُرَبّي يبذل ما في وُسعه مع الشباب CLAY‏ جيل 
جديد من الشباب» وتربية كوادر جديدة» إلى أن تأتي اللحظة الفارقة؛ وهي 
البحث عن العمل أو الزواج؛ فينشغل في البحث عن القمة العيش» داخل بلده 
-وأحيانًا خارجها-» أو ينشغل OY‏ يريد «الزواج»؛ فيتوفّف مجهودٌ أعوام من 
dp dy oly‏ الأخراد. 1 


eg tk ae لاذا‎ 

SY‏ هو عَصَب OLS Gh‏ وحَجّر زاويته؛ فأغلب كوادر الكيّان قد 
استقبلها المُرَبّي Goby‏ فيها معاني الخير» وساهّم في بناء عقلها قبل توجيهها في 
مجال تخصّصها؛ فهو الصانع الذي حَوَّل المادة الخام (طاقات البشر) إلى مواد 
deat‏ (طاقات تحدم (OLS‏ فالكادر السياسي والعِلْمِي والإعلامي كل منهم 
كان له مع «المُرَبّي» نصيبء فون باب SH‏ أن يُراعَى ale‏ ولا يتم التفريط 
في جهده بسهولة» حتى لو اضطر الكيّان إلى شراء وقته؛ «فالتربية جهدٌ يفوق 
الإمكانات والطاقات العاملة فيه» ولا يزال يعاني من قصور ومشكلاتٍ بسبب 
اعثماده على فضلة أوقات المربين»". 

ثانيًا: لا شك أن التربية تقوم على رَبْط المَُرَبّي بالمنهج لا بالمُرَبّي» ولكن 
إذا غاب 25 أو انقطع عن المَحضن بسبب انشغاله» فسيكون أمام PN‏ 
في محضنه عِدَّة خيارات؛ إِمَّا أن ينسجم مع TSS‏ وتستمر العملية بلا 
مشكلات» Ly‏ أن SN‏ لن يستطيع ESS‏ مع IG)‏ الجديد فينقطع عن 
)١(‏ محمد الدويش. مقال بعنوان «تربية الشباب: الأهداف والوسائل). موقع (almurab-‏ 


.bi.com)‏ بتصرف يسير. 


مأساد صائع الرجال ١‏ 


AFIS المُرَبّي الأول؛ فينقطع‎ pli أن الكيّان لن يَجِدَ مَن يقوم‎ Ey cop tens 
أيضًا عن المّحضن!‎ 

LG‏ الال ال ي أكر مس LUI palo UI‏ ممع من الارتقاء ية 
وبذلك بقل رصيده وعطاؤه مع Gah Rl‏ حتى إذا استنفد وسْعه في تقديم كل ما 
عنده فسيّجد نفسه مُفلِسًا أمام oF‏ فالوقت المُتبقّي له سيكفي -بالكاد- 
لمتابعة الحضن» ومع الوقت سيتحوّل من شمس تضيء للآخرين» إلى شمعة 
تضيء ولكن تحرق نفسها! 

رابعًا: الشركات التي تسعى إلى «الرّبْح As UM‏ تتسابق لحيازة العامل 
الماهر الناجح في مجاله» وتعرض عليه الحوافز والمُكافآت من أجل كشب 
ولاه لمكان العمل بل Of‏ بض الشركات pS‏ لهو اهيلات الضصحية 
والمادية كامتيازاتٍ لهم» فلماذا لا تهتم الكيّانات الدعوية التي تسعى إلى ce)‏ 
2595291 والأهداف السامية لماذا لاقم بالعامل الناجح فيهاء وهو ليس 
pole Gls‏ بل هو أساس الكيّان؟! 

خامسًا: لا يَحْمَى على أحدٍ الأموال الطائلة التي تصرف بصورة مُنظّمة 
من أهل الباطل لمُحاربة الإسلام» ولا سيّما إنفاقهم في مجال التربية وعلى 
القائمين عليه في كيّاناتهم؛ ومن تتبّع أخبارهم في الاهتمام بالنشأ والتبشير 
فسيّجد العجب من اهتمامهم بذلك المجال» وصَرْفهم الأموال الطائلة 
عليه ولقد دلّنا سيد قطب BB‏ على الطريقة TN‏ لمُحارّبة ذلك الباطل 
المُنظَّم؛ فقال: «الجاهلية المُنظّمة لا يهزمها سوى إسلام مُنظّم)؛ فالباطل 
pb‏ لا ييؤمه نحق sl pte‏ ممعت ر لا Jel,‏ القائنون عليه بأسباب تقوينه 


واشعدذاد باسة: 


١5‏ حتى يكتمل البتاء 


من الفِطنة أن يتم عرض المشكلة بعلاجها؛ كي لا يكون الأمر مجرد تنفيس 
عن الهموم وتفريغ لشعور الضيق؛ والعلاج يكمن في: بداية عمل مؤسسي يقوم 
على تكامل الأدوار داخل الكيانات الدعوية» الهدف منه الوصول إلى الاكتفاء 
الذاتي من النفقات والإعالة لرجال التربية. بمعنى GST‏ إنشاء ذراع اقتصادي 
كل oe a oad‏ وا عو N‏ عناصره عه 
ساعات محدود؛ بحيث يُوفْر لهم فرصة عمل -ذات ساعات قليلة- - لسد 
حاجتهم من الدّنياء Bs‏ لهم أيضًا الوقت الكافي لمُمارسة دعوتهم, eas‏ أن 
يكون ذلك Soy‏ عن إخراج راتب شهري؛ OV‏ من العناصر مَن يأف من قبول 
أجر دون مقابل. وفي المقابل يبذل الكادر أو العنصّر -الذي يتيح له الكيّان تلك 
الميزة- أقصى ما عنده في خدمة الدعوة إلى الله SE‏ ولا يفتر عن طلب العم 
بمجرد الوصول إلى الراحة المادية التي وفرها له الكيان؛ حيث إنه «قد تصير 
eels Thiet eal‏ ذا ضبان 2 Glial SHE‏ 
جامعيًا أو اختصاصيًا خبيرًا؛ تركها وانفرد يبني مستقبله. كلمة مُرَّة يجب أن 
يتقبلها الدّعاة؛ CaS SLs‏ الدعوة يَئْنّ لكثرة الذين حكَلَّهم وتتكّروا له! فاعقدوا 
العزم على الوفاء لهذه الدعوة المباركة أيها الإخوة» واجعلوا الشهادة العالية أو 
التجارة أو المنصب في خدمة الدعوة لا للصيت). 


4ه قم 


.م٠٠١‎ 5 محمد أحمد الراشد. المسار. دار البشير للثقافة والعلوم» القاهرة. طه,‎ )١( 
VEV NET 





كثير مخ الائات الذعوية تعتمد فى هسيرها UI‏ پروی على تاسيس المدارس 
النظامية لمُمارّسة العملية التربوية داخلهاء وبالاطلاع على es‏ تلك الكيانات 
سكيد أن الرضول الاس ااب ع اعا اا ار ا 
مرحلة النضح لدى OLS Goi‏ وكأنها الصورة المُثلى التي ارتضاها أصحاب 
وقد لامَسْتٌ ذلك الاهتمام عند ثلاثة SLES‏ دعوية لا توجد بينها أي 
مساحة مشتركة» لا في المنهج العام ولا في النشأة ولا في منهج التربية نفسه. 
ولكنها فَطِدّتْ لأهمية إنشاء المدارس النظامية؛ والكيانات الثلاثة هى: (جماعة 
2 
الخدمة -فتح الله fas‏ وجماعة أمة الإسلام» وجماعة الإخوان المسلمين)؛ 
وقد قصدت ذلك الاختيار OLY‏ أهمية الفكرة كونها تتكرر عند ثلاثة تنظيمات 
ع Z‏ 2 
لا توجد بينها أي مساحة مشتركة» بل منها المنحرف US‏ -كجماعة أمة 
الإسلام في أمريكا-. 
أولا: جماعة الخدمة (فتح الله كولن): G55‏ حركة كولن باجماعة 


E 


€۸ حتى يكتمل البتاء 


الخدمة» في تركياء نشأت منذ الثمائينيات» eat‏ بأنها حركة وطنية دينية» لها 
tall‏ من الأنشطة الممجتمعية ذال الذولة التركية وتفن الجاع إسر اة 
التعَلْل داخل مؤسسات الدولة في الأمن والقضاء والمالية» وكان هناك تقاشم 
بين «(حزب العدالة والتنمية» و«جماعة الخدمة» في كل المجالات» حتى إن 
البعض يعبر عنها أنها الظهير الدعوي للحزب» ولكن لم تستمر العلاقة طويلا؛ 
: 00 1 رت 
فبعد الاستفتاء الذي أجريّ عام ( «(e ۰١ ٠‏ والذي يعد رَمَرَا لانتهاء دور الجيش 
في الحكم» ظهرت الخلافات بين «حزب العدالة والتنمية» و«جماعة الخدمة»» 
والتي lta‏ بوقوف جماعة كولن وراء محاولة الانقلاب الفاشل عام 
(ey: VV)‏ 


Ge 
7 


تبنت «جماعة الخدمة» سياسة إقامة الأنشطة الاجتماعية ونشر مبادئها عبر 
إنشاء المدارس» والتي بدأت فكرتها -من الأساس- بتبني كولن بيوت الطلبة 
asl‏ > وإقامة الأنشطة الدعو ية داخلها. 

oe‏ ود خلها 

وكان لبيوت الطلبة تأثير كبير في تربية أتباع كولن؛ )65 مرور الوقت 
أصبح الطلاب الذين أقاموا في بيوت الطلبة من أكبر المُدافعين عن أفكار كولن 

3 ae و‎ 

الخدمية» وعادوا إلى AI‏ لنشر خبراتهم وفرصهم القيّمة مسلحين بتعليم 
be‏ فأصبحوا تجارًا ورجال أعمال ومهنّين في مجتمعاتهم)0". 

#تطوّرت الفكرة وتَضِجّت حتى مع السياسات الليبرالية الجديدة في تركيا 
في أوائل الثمانينات» Ghat,‏ جماعة كولن أول مدرستيّن لها عام (۱۹۸۲م)ء ثم 
تبعتها مات المدارس خلال العقدَيّن اللاحقّيّن في جميع أنحاء تركياء وبعدها في 


)\( هيلين روز إيبو. حركة كولن. ترجمة: مروة يوسف. مركز نماء للبحوث والدراسات» 


VV 52 pV V0 بيروت. ط۰۱‎ 


نضوج العمل التر بوي إنشاء المدارس: ۹ 


إفريقيا وني الجمهوريات التابعة للاتحاد السوفيتي» حتى 508 مجموع المدارس 
بأكثر من ألف مَدرّسة موجودة في جميع أنحاء تركيا وني مائة دولة حول العالّم 
تقع في خمس قارّات» وكلها AES‏ أفكار وفلسفة كولن التعليمية». 

ثانيًا : جماعة أمة الإسلام SUS:‏ «جماعة أمة الإسلام! عام ( ام 
في الولايات المتحدة SK pV‏ وهي مُنظّمة من مُنظّمات العا قود 
ذوي الأصل الإفريقي داخل أمريكاء تبَنّت تلك المُنظّمة بعض مبادئ الدّين 
الإسلامي؛ مثل: المنظومة السلوكية من مَنْع العلاقات المُحرّمة» وشُرْبٍ 
الخمورء OLE Wy‏ ...إلخ. ولكن كانت تَدِينُ ببعض الأفكار العنصّرية؛ مثل: 
شاد ت ق الق الأسود سات «dee I‏ و aba YL‏ ير clive]‏ ميد 
Lady‏ (إليجاه محمد» ومالكوم إكس» ومحمد علي كلاي» ولويس فرخان) أبرز 
رموز التنظيم» ولكن (مالكوم إكس» ومحمد علي كلاي) توجهًا إلى الإسلام 
الصحيح قبل وفاتهما. 

المُنظّمة كانت تتبتّى المؤسسية داخل صفوفهاء Caley‏ ملايين من 
الأمريكيّين السود داخل صفوفهاء والشاهد أنها أَوْلّت التعليم وإنشاء المدارس 
اهتمامًا بالعَاِ نظرًا لمستوى السود المُتردّي EBLE‏ بسبب العْنْصّرية التي واجهوها 
في تلك الحقبة» «واعتمدت الحركة على 25 تعاليمها داخل المدارس الخاصة 
cle‏ وكان للحركة مدرستان باسم «الجامعة الإسلامية» في شيكاغو وديترويت 


)١(‏ هيلين روز إيبو. حركة كولن. ترجمة: مروة يوسف. مركز نماء للبحوث والدراسات» 
بيروت. ط۰۱ ۲۰۱۵م. ص5١7.‏ بتصرف. 

)1( ويُسمّى أيضًا «والي فارد محمد)» وهو زعيم «جماعة أمة الإسلام» من عام (eV AYE)‏ 
حتى وفاته عام (١۱۹۷م)؛‏ علَّم أتباعه الاعتماد على أنفسهم» وتحقيق الاكتفاء الذاتي 
بإقامة مدارسهم وأعمالهم الخاصة بهم. 


10۰ حتى يكتمل البناء 


لتدريس العلوم والرياضيات والتاريخ واللغة العربية)» ؛ وبلغ عدد الطلاب 
فيها(١٠ Goll, Ub‏ ام كر pled LW‏ ميتارات إدارة المعزك 
ply‏ ارات ا iy a‏ لوكت aa! op gt VLG) A‏ 
الوه المسسلنية و السود قر peril py ners ates‏ وق هرت تلاك المدارن 
Of‏ الجقبة )222 iy‏ 
ر e wires‏ الإسلام» في جميع أنحاء أمريكا وجُزر 
MISTI‏ وني عام (1915م) قد (VO) CAL‏ مَدرَسة بجميع مراحلها 
التأسيسية والثانوية» وقد وَصَمَت جمعية البحوث التربوية الأمريكية تلك 
المدارس Lab‏ انماذج للتربية الإسلامية تحقق نتائج جديرة بالثناء)9©. 
ثالثا: جماعة الإخوان المسلمين: وهي حركة إسلامية أسَسَّها حسن 
BB LI‏ عام (/147م)؛ وهي حركة إصلاحية شاملةء اهتمت بالإصلاح في 
جميع مستوياتهاء ومُنتشرة في أكثر من (V9)‏ دولة على مستوى العالم. 
Gd,‏ بصَدَّد التعريف بالجماعة؛ فالكل يعلم تاريخها العريق» وفي 
الغالب قد تأنّرّت بها وبمنهجها أغلب كيّانات التيار الإسلامي. ولكش بصَدَّد 
553 جهودها في التربية واتجاهها إلى تأسيس المدارس؛ ففي عام (1911م) 
SLE‏ الجماعة «مَعهد ele‏ الإسلامي» في مدينة «الإسماعيلية» المصرية» 
The Black Muslims in America: Charles Eric Lincoln: p224.‏ )1( 


(2) The Life and Times of Elijah Muhammad: Claude Andrew Clegg 
Il 2 
تع في البح ر الكاريي؟ وهي ى الجتوب الشرقي‎ AISI على جميع‎ GILI 1) 
من أمر يكا الشمالية.‎ 
(4) Black Education: A Transformative Research and Action Agen- 
da for the New Century: Joyce E. King: p242. 


نضوج العمل التر بوي إنشاء المدارس: \o\‏ 


وهو عا عن ر واي فا اة لوالاب 
والعلوم» والجغرافياء والتاريخ؛ إضافة إلى مبادئ التربية الصناعية التي كانت 
تَدْعَم بالتربية العملية؛ حيث كان للإخوان بعض pl‏ 35 والمصانع» وني عام 
GV ary)‏ أنشّآت الجماعة «مدرّسة أمّهات المؤمنين»؛ وكان منهج المَدرَّسة 
يَشْمَل الدين» والقراءة» والكتابة» والحسابء وتاريخ AL‏ الصالح -رجالًا 
ونساءً-». وتدبير المنزل والشئون الصحية؛ ومبادئ التربية وريادة OSB‏ 

الوفي عام SLE )0١1447(‏ الجماعةٌ لجنة تأسيس المدارس الابتدائية 
والثانوية للبنين والبنات في القاهرة والإسكندرية» وقد تم حصر مؤسسات 
الإخوان التعليمية في مصر عام (١1910١م)‏ فوٌجِدّت )7١(‏ مَدرَّسة» مُعْظَمها 
لرياض الأطفال)2. 


لاود اذ dele‏ ال شرو Cel wal‏ كوك كين بدا ELS‏ يدق 
الآن- إلى اعتماد المدارس النظامية في تطبيق سياستها التربوية؛ حتى Ble‏ عدد 
المدارس المُغلّقة في مصر بعد تنفيذ الانقلاب المشئوم VE)‏ مَدرَسةَ على 
مستوى جمهورية مصر العربية! 


وباستعراض الثلاث تجارب السابقة غير المشتركة في blest‏ ولا في 


5 
Ye PB ر‎ 


الأفكار» ولا في الظروف الاجتماعية والسياسية؛ ستجد أن تأسيس المدارس 

iets set كان تعد‎ (\) 

)1( أحمد ربيع خلف الله. الفكر التربوي وتطبيقاته لدى جماعة الإخوان المسلمين. 
مستفاد من موقع .(www.ikhwanwiki.com)‏ 


)1( عبد الحليم الكناني. الشجرة الطيبة. دار الكلمة للنشر والتوزيع» القاهرة. ب.ط. 
مم الفصل الرابع. 


١6‏ حتى يكتمل البناء 


كا هو الال لرك ن الات تجار برأ shall‏ كانت SAL‏ 
UE peer og yl ool Gada‏ 


التاريخ خير شاهد: 

أدرَكَ الوزيرٌ PU LLL atlas»‏ ذلك الأمر؛ حيث أدرَكَ OF‏ المدارس 
النظامية هي الأسلوب الأمثل للعملية التربوية» وكان وَقف المد الشيعي -الذي 
توک في كل أنحاء الدولة الإسلامية- من CLS‏ إنشاء المدارس النظامية وقتها. 

Bol a‏ الوزيرٌ «نظّام المُلْك) يتك أن المدارس هي الأسلوب الأمثل 
لخدمة دين الله كك في وقته» ولجهاد أعداء الأمة الإسلامية؛ Sas‏ الأموال 
GF,‏ الإدارات للقيام بهذا الواجب الجديد الذي حتَّمَنْه ظروف العصر. 
ولقد كان من ناج هذا البناء الكبير -أَعْنِي: المدارس النظامية- أن تَصَدَّر 
العلماءٌ المشهد الاجتماعي والفكري» وأصبحت الحركة العلمية ذات تأثير 
حقيقي في المجتمع» وظَهّر للناس علماء مُرَبُونَء ساهمت هذه المدارس في 
تنميذجهم؛ مثل: أبي إسحاق الشيرازي» وأبي المعالي الجوينيء وأبي حامد 


PE الغزالى‎ 


)١(‏ هو أبو علي الحسن بن علي بن العباس الطوسيء المُلقب بانِظّام المُلْك»؛ عمل وزيرًا 
لمدة ثلاثين Lele‏ لاثنين من سلاطين السلاجقة «ألب أرسلان»» وابنه «ملكشاه». لم 
يكن نِظّام CLL‏ وزيرًا لامعا وسياسيًا ماهرًا فحَسْب؛ بل كان pba Cele‏ والأدب 
مُحبًا لهماء أنشأ المدارس المعروفة باسمه «المدارس النظامية» وأجرى لها الرواتب» 
Oe,‏ إليها كبار الفقهاء والمُحدّثين. 

)1( فايز سعيد الزهراني. التربية من جديد. AT ye‏ بتصرف يسير واختصار. 


نضوج العمل التر بوي إنشاء المدارس: \oy‏ 


بديل افضل: 

اتجاه OSI‏ الدعوي إلى اعتماد المذارس وسيلة أساسية للعمل التربوي 
داخلها؛ يُمثل حالة من تطور العمل ووصوله إلى مرحلة النضجء ولا أقصد 
كلمي الاستخداء صن ال جد أو أن دوي أقل فاع لکن المشارس هي 

3 1 5 5 لقان‎ we Pee Zee 
الدعوي من مُمارّسة تربيته فيها بشكل رسمي دون التعرض‎ OLS! وسيلة تمَكن‎ 
دولةٍ يحكمها نظام مُستبد» أو نظام غير‎ GOES لمساءَلات» ولا سيّما إذا كان‎ 
مسلم يتوجبّس من أنشطة المساجد عمومًا.‎ 

والناس -عامة- في نموذج الدولة الحديثة الذي نحياه؛ قد تميل إلى تعليم 
أبنائها فضائل الأخلاق عر مُوْسّسة رسمية مُعتمّدة من الدولة» بينما يرفضوها 
إذا كانت من Lee‏ غير رسمية -ككيّانٍ دعويٌ أو ما شابه- رغم أن المحتوى 


واحد! فالمّدرّسة هي النموذج الوحيد hl‏ لولي أمر المُتَرَبّي. 


قد جد الكّان الدعوي صعوبة في جذب الشباب إليه عبر المساجد» وحتى 
م 5 5 5 5 a a‏ 4 

لو نجَّح في اجتذابهم فسيكون العدد محدودا جدا بالمقارّنة بالمَدرّسة التي تجبر 
الطلاب على الذهاب إليها؛ فالمَدرَسة -في نموذج الدول الحديثة- تفتح لك 
الباب لجميع فئات المجتمع» وتتيح لك جميع صنوف الأفراد لمُمارّسة العملية 
التربوية معهم. كما يستطيع OUST‏ الدعوي من خلالها مُمارّسة العمل التربوي 
مع DLS‏ عديدة فيّمْكنه تكوين أنشطة تُحْبَويّة للمتميّزين وأنشطة تجميعية 
للمُحبين. بالإضافة إلى تعليم SI‏ والأخلاق الإسلامية -في العموم- لكل 


\og‏ حتى يكتمل البثاء 


ott‏ كبرى ومتعاطفین مع الكيّان» وهذا قد bg‏ بنفسي؛ حيث | الكثير 
من زملائی يرفض الافتراءات التى وجّهت إلى OLS‏ الإخوان -مثلا- بسبب أنه 
تربى في مدراسهم gles‏ ويعلم يقيئًا أن ما يُقال عنهم مَحْض افتراء! 


استثمار مالي: 


مخ Hall‏ ق التي تواجه الكيّانات الدعوية؛ تمويلٌ الأنشطة التربوية» وهو 
ما قد يُعرّضٍ الكيّان الدعوي للحاجة إلى التمويل المستمر» وللأسف لا يوجد 
سبيل للتمويل سوى البحث عن yok‏ لتلك الأنشطة» ونادرًا ما تجد Tj‏ وإن 
FCT E‏ لأنه صاحب التمويل! 


5 
a 


Eat ie ا‎ ee 

ليست بالبسيطة -إن أُدِيرَ بشكل de‏ تُمَكّن EN‏ التربوي والدعوي من 

الاعتماد على أنفسهم وعدم انتظار تمويل من فَرٌد أو جهة خيرية» وقد يحقق 

عائد المَّدرّسة وَفْرّا عن حاجة العمل التربوي» فتستفيد من ذلك العائد أنشطة 
داخل ots‏ الدعوي ككل. 


توظيف الكوادر: 

من العوائق التي تواجه الكيّانات الدعوية؛ توظيف عناصرها -كما EB‏ 
في المقال السابق LAL)‏ صانع الرجال)-؛ فمن فوائد المَّدرّسة أنها جهة قادرة 
لا aaa‏ مثل: (مُعلّم - مُشرف إداري - أخصائي 
اجتماعي - محاسب - سكرتير - مُنسّق مواد - مُشرف حافلة - ساقق - طبيب 
ا اي ا 
Lis‏ أن Alb‏ الات al ot‏ بر JS Jota‏ كان ويساسون الها 


نضوج العمل التر بوي إنشاء المدارس: \oo‏ 


ا ذناق اده وا انا کین REG. Pegee Ur ne‏ 
نفس الولف ل لحكل ارا ا 

ومن اللازم مُراعاته؛ تعيين الكفاءات في المَدرّسة لكي نحافظ على 
مسقو المدرسة الا کادینی: فالأمر ليس مجرد توظيف كادر فحَسْب» فالكادر 
إن لم يكن LS‏ فتعيين غيره أفضل - ولو لم يكن من أبناء USN‏ الدعوي-؛ 
فقد حدّد الله SB‏ معايبر اختيار أصحاب SLE gS‏ في القرآن قائلًا على لسان 
إحدى ابنتّى شعيب SEE)‏ حينما أشارت على أبيها استئجار موسى EN‏ ليرعى 
gcd‏ إن ّرم GAT Ac all Great aT‏ 4؛ «قالت ذلك لأنه جدير 
ob‏ تشاع ولجتعدين او galls GLA‏ توذى ما كلت BLL g cay‏ 
يَحمّظ ما اتم عليه)”©. فجاءت «القوة» بمعنى «الكفاءة»» و«الأمانة) بمعنى 
«الكقة)؛ فاختار الله SS‏ الكفاءة 5 YAS‏ المعيار Sg VI‏ وكبعها بالثقة التى تزيّن 
عملية الاختيار وتجعله مثاليًا. 


مرافق خدمية: 

المدارس تتيح خدماتها -في مَرافقها العامة- للكيّان الدعوي ككل؛ فين 
الاستشادة امن ملاب الكرة والفضول وقاعات الدريب (il pBlowally‏ 
والحافلات» وغيرها؛ وكل تلك المّرافق يصعب على OLS‏ التربوي الحصول 
عليها في ظل عدم وجود مدارس» وإن وَجِدَّت فسَييّم تأجيرها بأموال طائلة 
OES [ose‏ تكاليف إضافية. 


)١(‏ القصص:"7. 
(؟) نخبة من العلماء. المختصر في تفسير القرآن الكريم. 2 TM‏ 


yor‏ حتى يكتمل البتاء 
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وعلى المستوى الشخصي؛ فقد Ss pS‏ نشاطًا صيفيًا تابعًا لكِيّان دعوي 
في مَدرّسة من المدارس التي فتحت أبوابها لتأجير مَرافقها لهذا النشاط» وقد 
استوعبّت المَدرَسة عددًا تجاوّز(١٠3)‏ طالب و(١5)‏ مُشْرِفًا داخل النشاط؛ 
الأمر الذي يَصَعْب تنفيذه لو كان النشاط مُقتصرًا على المسجد فقط. 

وأخيرًا: قالوا قديمًا في الأمثال تعليقا على الصفقات المُربحة: )55.8 
عُضْفُورَيْن بحَجّر Moly‏ وأمّا مشروع المّدرّسة النظامية فهو ضَرْبُ عصافير 
-وليس عُضْفُورَيْن فقط- بِحَجَرٍ واحدٍ؛ GV‏ يجمع فوائد كثيرة -كما FSS‏ 
= 


AOE 





في يوم ما؛ dad‏ شارعنا محل لبيع الفاكهة» وبدأ يعرض بضاعته عن طريق 
kt‏ أمام باب المحل وعلى جزء بسيط من الرصيف بشكل AY‏ على حركة 
المرور في الشارع» ومع مرورالأيام أخذ ساح« لفحل Sigs‏ ا 
حتى استولى على نصف الرصيف» ثم بعدها بأسابيع تطور الأمر إلى أن استولى 
على الرصيف كله وجزء من الشارع! كل ذلك كان يَحدث ولا أحد في شارعنا 
يشعر أو يلاحظ؛ نظرًا لتوسّعه البطيء جدًا. 

جلك AS yc fm ele abd Si‏ كان LLB‏ التوشع splay‏ 
بشكل غير مَلحوظ حتى ابتلعَ الرصيف وجزءًا من الشارع لحسابه! هذا التغير 
البطيء السارق يَحدّث في حياتنا -خاصة ني Sle‏ الأفكار-؛ فتتحوّل الأفكار 
والمبادئ من النقيض إلى النقيض؛ لأا تتغيّر cok,‏ ولا نشعر بذلك التغيّر كما 
حَدَث مع توسّع صاحب المحل. ذلك التغيّر البطيء في الأفكار هو السّر SG‏ 
التغيّرات التي تط رأ على SLES‏ الإسلامية في تغييرهم لأفكارهم ومبادئهم 
مع مرور الوقت؛ فالبداية أصولية راديكالية» ثم تنزلق بعدها في تنازلاتِ صغيرة 


\ov 


10۸ حتى يكتمل البناء 


راقم tll 35S‏ حى تقد الوصا و ترف تماما عن وجينها الفى الست 
من أجلها! ذلك Sed‏ الذي قال عنه سيد قطب Bs‏ «الانحراف الطفيف في 
أول الطريق؛ ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. وصاحب الدعوة 
الذي يقبل التسليم في جزء منها -ولو يسير-» وفي إغفال Bob‏ منها -ولو 
ضئيل-؛ لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول مرة؛ OY‏ استعداده للتسليم يتزايد 
کلما رچ حظوة إلى Mel SM‏ 

التعامل مع القوميات والوطنية والولاء للأوطان مثال واضح على التغير 
البطيء؛ فجميع الكيّانات الإسلامية في بداية نشأتها لم ae ge oy SE‏ بتلك 
المصطلحات والنظريات» بل كانت Gag‏ إلى استعادة الخلافة مرة أخرى 
والتحرّر من الحدود الوهمية التي حَدَّها الغرب» وعلى J‏ السنين كانت تلك 
SLES‏ الإسلامية تكافح مصطلحات القومية والوطنية والولاء للحدود 
La gl‏ وتتعامل معها تعامّل المُضطرء ولكن مع مرور الوقت ودخول 
البرلمانات واندماج بعض الإسلاميين في حكومات بعض البلدان وقيام الثورات؛ 
تحوّل الأمر SEES‏ تصريحاتٍ بقدسية تلك القوميات وجواز الموت في 
سبيلهاء وتفاسير AE le‏ الأعناق لأحاديث النبي BE‏ عن حبّه لمكة المكرمة 
STS‏ حب أوطان «سایکس Ke‏ من الإيمان! نظل رة الغلج ASE‏ شيعا 
فشينًا بتغير بسيط؛ حتى يأتي الجيل الرابع أو الخامس من الكيّان لا يعلم شيا 
عن تلك الأصول التي Les‏ عليها كيّانه. بل تكون أصوله هي التحؤّلات التي 
انتهى إليها الكيّان! فالأمر كما قال سيد قطب؛ انحراف طفيف في أول الطريق لم 
ينضبط» ولم يتم الرجوع إلى الخط المستقيم مرة أخرى؛ انتهى بانحرافٍ كامل 
ني آخر الطريق. 


YEO /٤ سید قطب. في ظلال القرآن.‎ )١( 


ضبط البوصلة ١4‏ 


ولعل هذا التغيّر البطيء هو ما كان IG‏ للجنود الأسرى الأمريكان في 
الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي؛ حيث كان الجندي الأمريكي 
مُحاربًا ضد الصينيين» ثم ينتهي به الما إلى عميل eS‏ للشيوعية ومحاسنها 
joe Maui,‏ ا iS Ae‏ 
مبدأ «انتتزع من الخصم تنازلًا صغيرًا مهما كانء ثم ابن عليه)؛ فكانوا يُمرّرون 
الأسير بمراحل خمس؛ الأولى: تنازل صغير يبدو في غاية البساطة؛ مثل: (أمريكا 
ليست كاملة)» أو (لا توجد مشكلة بطالة في الدولة الشيوعية). والثانية: ينون على 
الاعتراف الأول خطوة ثانية؛ وهي: أنهم يطلبون من الأسير كتابة قائمة بالمشكلات 
التي تعني أن أمريكا ليست كاملةء ثم يوقع باسمه على القائمة. والثالثة: يطلبون من 
الأسير كتابة مقال مُوسّع يشرح فيه تلك النقاط التي كتبها في القائمة سابقًا. والرابعة: 
g ail fol tela OL azgort ge‏ و tal Las‏ الس Le WL‏ قدو Shandy Call‏ دوة 
إجبار أحد؟ والآن لا نطالبك بأكثر من تصريحك بمُعتقدك؛ فإن كنت واثقا من 
مُعتقدك فأنت على استعدادٍ للالتزام به» CT‏ كذلك؟ وهكذا تتتابع الخطوات! 
والخامسة: تقام بعدها مُنافّسة بين الأسرى لكتابة أفضل مقال في WGA‏ بين 
LK VI SIL lS‏ والشبوغيةةويقوز مقال أخد الما سرن Kalle‏ طوافية 
منه-» ثم بعد ذلك يتم بث المقال على موجات الراديو المُوجّهة للقوات الأمريكية 
وفي كل مُعسكر الاعتقال؛ بحيث يسمعها الأسير نفسه؛ فيجد الأسير نفسه قد قام 
بتصريحات تخدم العدو؛ فصار بطريقة أو بأخرى مُتعاونًا مع العدو! ينتهي الأسير 
إلى تغيير نظرته إلى نفسه وحصول توافق وانسجام مع الفعل الذي تورّط في القيام 
به طواعية والتعريف الذي حاز عليه كمتعاون جديد مع العدو. بدا pall‏ 
بطيءٍ ليس له أي قيمة» ثم Se oS‏ الثلج واستدرجوه إلى خطوات أخرى غيّرت 
من نفسيّته؛ فانسجم معها! 


١‏ حتى يكتمل البناء 


وهذا الذي يَحدّث بالضبط مع بعض الكيّانات الإسلامية التي CSL‏ 
من أصولها وجذورهاء وصارت تتبتى -عن قناعة- نظريات تخالف أصولها 
وثوابتها؛ يبدأ الأمر معهم بفتوى جَلْب المصلحة؛ وهم مُتيقّنون OL‏ دخولهم 
في الأمر النحظور هع ره اجر ونت god‏ تحضيل المصلحة قم تكثر كرة 
Ey cell‏ بعديوم حتى يصبح المحظور أمرًا عاديا ثم تنقلب الآية بالدفاع 
عن المحظور والتظاهربانك هنا وآته من co AU pel‏ ينها Sse‏ جيل 
فاقد البوصلة لا يعرف تلك الأصول التي نشأ عليها كيّانه. أَعلّم أن هناك 
مُستجَدّات من المُمكِن أن تطرأ على الكيّان ويَلْزْم التعامل معها بتقدير 
المَصلّحة والمَفسّدة» ولكن في نفس الوقت يجب أن نتعامل مع المصلحة 
شكل لأ سيف LYS GU OLS Spel‏ عليه Oly‏ 0555 مناك مركرية 
yee J‏ كان الالح جرا یت Leese eis‏ 
والمصالح وترجع مرة أخرى إلى قواعدك وأصولك سالمًا غير فاقد البوصلة. 


GIS 
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تعرفت على صديقٍ مسلم كان مسيحيًا قبل اعتناقه الإسلام» وكان ذا 


4 


رتبة في التبشير الأرثوذكسيء ودعاني فضولي إلى سؤاله عن الأنشطة التي كان 
يمارسها في التبشير» ومن بين حديثه OIF‏ انتباهي «نشاط الكنيسة التربوي»؛ 
ففوجئتٌ بمدى اهتمام الكنيسة بالجانب التربوي (الحياتي)ء بجانب الأنشطة 
الدينية والتثقيفية! 

GEL‏ صديقي هذا بأنهم في الكنيسة يتعاقدون مع طبّاخ في فندق مشهور 
لإلقاء دوراتٍ في «الطبخ» للبنات في الكنيسة. كما يَعقدون ورات في «الآداب 
السلوكية أو الإتيكيت» للبنات» ودورات في «الديكور» وكيفية تنسيق SUT‏ 
المنزل» كل ذلك يحكيه صديقي وأنا أستحضر في ذهني أنشطة المحاضن 
الخاصة ينا -الخاضة بالمسلمين - وأقارن بين الالثين» وأتحسر على نذرة تلك 
الأنشطة في محاضننا. 

الأمر الذي جعلني أتذكر إجابة أمي -حفظها الله- حين WL.‏ عن معرفتها 

يقة (ضَرّب الحقن»”» حيث كانت لا تذعهببنا إلى الصيدلياتهبل 55 


)1( أداة خاصّة ذات إِبْرة» يُدفع بها السائل أو الدواءٌ في الجسم» أو يُسحب منه حقنة زجاجية. 


Vv 


1۲ حتى يكتمل البثاء 


لنا الاكتفاء الذاتي في ذلك الأمرء وكان صيتها بين جيراننا في تلك المهارة يجعلهم 
يأتون بأبنائهم كي تضرب لهم الحُقَن؛ فأجابتني el‏ تعلّمَت تلك المهارة في 
tee HSS‏ إنها كانت تسكن فق منطفة اعدد كير من المسيجين» والكيسة 
كانت تَعْقد أنشطة في «الإسعافات الأولية»؛ وكانت أمي تحضر تلك الأنشطة 
كما كانت تنظّم لهم الكنيسة دوراتٍ في «الخياطة»» وكل ذلك كان بلا مقابل» 
وغير مُقتصر على المسيحيين فقطء بل كان الباب مفتوحًا للمسلمين أيضًا! 

من الواضح في إجابة أمي» by‏ الأنشطة التي رواها لي صديقي؛ أن 
الكنيسة تولِي اهتمامًا GIL‏ بالأنشطة الاجتماعية (الحياتية)» وهو أمر مُحزن 
رة وجرد ق dolar‏ المسلميق غا ون Vole & go UES‏ فان 
الاهتمام بالعلوم الشرعية والفكرية [OF‏ ذلك الجانب Mags‏ على الرغم من 
احتياج كل البشر لتلك المهارات» على تنوع أجناسهم وأديانهم! 


التربية الحياتية لماذا؟ 

التربية الإسلامية تربيةٌ مُتكاملةٌ شاملة ليست تربية SAG AY‏ على 
الجوانب الدّينية فقط -وإن استدعى الظرف البيئي والزماني والمكاني التركيرٌ 
على العلوم الشرعية-» ولكن لا يكون الأمر مُسوّعًا لإهمال الجانب الحياتي أو 
المجتمعي» وقد ضربت d= Vite‏ أول الكتاب- OF Coke y‏ عملية day I‏ شديدة 
de HI‏ ية المباق» فكما أن عملا ت الم ا ابع talc‏ 
من تصميم المعمار» وصّبٌّ الأساسات» وإتمام الكماليات nee oul,‏ 


)1( عِلم اللآهوت: هو علم يبحث في وجود الله وذاته وصفاته» ويقوم عند المسيحيين مقام 
ale‏ الكلام عند المسلمين» ويُسمَّى أيضًا «عِلم الربوبية والإلهيات». 


ما فعلته الكنيسة ولم نمعله نحن 11۳ 


الكهرباء والنجارة cB‏ البناء في cell‏ وأكمل صورة؛ فكذلك العملية التربوية 
يجب أن تكون مُتكاملة ليَخْرّج البناء التربوي في ceil‏ وأكمل صورة» فالكيّانات 
المُتميّزة هي التي تحرص على تكامّل الجوانب التربوية في بناء أفرادها؛ مثل: 
الجوانب العِلّمية» والسلوكية» والاجتماعية» والفكرية» ...إلخ. 

كما OF‏ التربية الحياتية تتناغم مع شمول الشريعةء فالشريعة جاءت 
شاملةً لكل جوانب الحياة؛ قال تعالى: TES}‏ َلك Gis EM‏ زل 
َء ؛ فمن المنطقي تطبيق الدّين بشموله التي اتصف به» وتجدّب تجزتته 
sf‏ بف ذلك got!‏ ل ley‏ ارغ OT ye‏ اليل الشرعي هو كر dada Beg}‏ 
التخصّصات؛ فإنه ليس OTE 5a‏ ينال كل الاهتمام وتهمَّل الجوانب الأخرى. 


أمثلة من السنة على ay Wl‏ الحياتية: 
لغلا يظن البعض أن أهل الباطل هم وحدهم من لديهم تربية حياتية؛ 


و 


Z 
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351 تصحيح ذلك المفهوم الخاطئ بذكر ما نفخر به في السّنة المُطهّرة -على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام-؛ فهو خير مّن Sb‏ خاصية الشمولية في تربية 
وتعليم أصحابه aR‏ فعن سلمان الفارسي SETS ABs‏ المشركين قال له: قد 
علّمكم نيكم BE‏ كل ce gd‏ حتى UMASS‏ فالدّين الذي يُعلّم أبناءه دقائق 
أمور الذنيا حتى آداب قضاء الحاجة؛ من باب أَوْلَى أن يُولِي اهتمامًا لتعليم باقي 
الآداب الحياتية» وهذا ما قد حصل بالفعلء لكن الذّعاة قصروا في الاهتمام بها. 


.۸٩ النحل:‎ )١( 
الغائط.‎ )۲( 


CVV) رواه مسلم. باب: الاستطابة. حديث رقم‎ (Y) 


TE‏ حتى يكتمل البتاء 


وقد مر النبئ BE‏ بعلا Alcs‏ شاه فوجَّدّه لا يُحْيِنٌ aL SN‏ فقال له 

2 E ae O E 
فأذخل رسول الله َيه يده بين الجلد واللحم‎ SEL) "تنح حَتى‎ a النبيئٌ‎ 
تعلّم تلك‎ JOEY فلو كان ديننا‎ OM LY MFT بها" حتى‎ GM 
بتعليم الغلام تلك المهارة المُهمَّة -مهارة سَلْخْ‎ BE اهتم النبيٌ‎ LAS المهارات؛‎ 

a, و‎ 2 00 

الشاة-» لكن النبى يك -دليل الأمة البشري- يعلمنا أن التربية متكاملة الجوانب» 
وأن الدّين الإسلامي شاملء لا يهتم بجانب على حساب إهمال جانب آخر. 

من الأمثلة الواضحة أيضًا في تربية النبي BE‏ الحياتية للصحابة Lito‏ 
رواه عُمَر بن أبي BL‏ من توجيه النبي وَل له عندما كانت يده تَطِيشُ في 
PHL SII‏ عندما كان غلامًا صغيرًا؛ فقال له النبئ BE‏ غلم سم الل JS5‏ 
مينك MELE Es JSG‏ فامتدّل عُمَر بن أبي tals‏ ولي توجيه النبي يله حيث 
قال بعد هذا ENG U5) rae gall‏ تلك OOS geal‏ 


وهذا كَلَدَة بن الحَنْبّل Lares‏ جاء إلى النبي BE‏ فدخل عليه ولم يُسَلَّم 
ولم يستأذن؛ فقال له AOE ll‏ زجع فَقل: السَّلَامُ OUP LESH cg Se‏ وني 


SI (1)‏ هو إدخال اليد بين جلد الذبيحة ولحمها. 

)1( استترث يده BE‏ بجلد الشاة. 

)1( صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. حديث رقم (۱۷۹). 

(:) الصَّحْفَة: هي إناء من آنية الطعام. والمعنى: أن يده كانت تمّد إلى كل جوانب الإناء؛ 
فيأكل من أمامه ومن أمام غيره» وهذا يتنافي مع آداب الطعام. 

)0( أي: أصبحّت هذه هي صفة أكلي وطريقتي فيه بعد ذلك. 

(5) رواه البخاري. باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين. حديث رقم (OPW)‏ 
ومسلم. باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما. حديث رقم .)5١77(‏ 

(۷) صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث رقم AANA)‏ 


ما فعلته الكنيسة ولم نمعله نحن 110٥‏ 


هذا التوجيه التبّوي Abas‏ الآداب السلوكية -أو الإتيكيت-» وهي من المهارات 
الحياتية: 

وهذه ELV ij‏ << ؛ كانت ام رأ صالحة تداوي المرضى والجرحى؛ 
حيث أنشأ المسلمون أول مستشفى إسلامي حربي في غزوة الأحزاب» وقد 
صرب BE ZI‏ خيمةً في مسجده الشريف في المدينة عندما دارت رَحَى الغزوة؛ 
BE Sa Gals‏ أن تكون رُقَيْدَة الأَسْلَوِيّة رئيسة ذلك المستشفى التَبّوي الحربي؛ 
ee ee ae‏ 
معاد ويه له pce‏ في غزوة الخندق؛ al‏ 5 النبئ BE‏ أن يَمكث سعد في خيمة }5005 
في مسجده وَل لثداويه؛ حيث قال :الوه في حَيْمَة رُقَيْدَةَ 55 أَعودَة 
مِنْ By PH SA By ML‏ خيبر مع النبي y BS‏ وأعطاها النبي لل 
Lee‏ رَجل مُقاتِل تقديرًا لها على مجهودها ني تطبيب المرضى والجرحى””". 
وشََهِدَ أيضًا عددٌ من النساء غزوة خيبر؛ حيث جاء وة إلى النبي BE‏ فلن 
له:يا رسول الله قد thee PSO‏ إلى خيبر؛ فنداوي الجرحى Cs‏ 
المسلمين بما استطعنا. فقال BE Sc‏ "على بَرَكة Wail‏ 


القرآن الكريم LOLs‏ المُطهّرة قد JS UGE‏ الآداب الحياتية في المعاملات 


)١(‏ علي محمد الصلابي. غزوات الرسول EE‏ دروس وعبر وفوائد. مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع والترجمة» القاهرة. ND‏ /57١ه.‏ ص5١7.‏ بتصرف. 

)1( ابن عبد البر. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار 
الجيل» بيروت. /٤ VENT Nb‏ ۱۹۰۷ء بتصرف. 

)1( عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الإبياري» عبد الحفيظ الشلبي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
القاهرة. ط۲» ۱۳۷۵ه. VEY /Y‏ بتصرف. 


١55‏ حتى يكتمل البثاء 


Geel eae‏ سدور بين الزوجَيّن؛ dy‏ هنا بمقام عَرْضهاء 
ولكن الشاهد هو تذكير إخواننا BLE‏ والمُرَبين بضرورة وجود وتكثيف تلك 
الأنشطة في المحاضن التربوية» لا سيّما في المحاضن النسائية. 

US pels‏ كده ME dd)‏ المديدة فد Ope pas ppl‏ جره 
عاشوراء» 25 gle‏ عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظْهَرٌ الله فيه موسى وبني 
إسرائيل على Oped‏ فنحن نصومه تعظيمًا له. فقال النبي SSNS BB‏ 
ok shy‏ يك له ay yas sal‏ . فهذه قاعدة ES‏ النبن يل أن المسلمين 
old‏ بالج من رهم -من أهل الباطل-. وقد قيل: eal‏ 
نحت وَجَدَهَا فهر Gol‏ تی Ble‏ فنحن -المسلمين- أَوْلَى من أهل الباطل بتطبيق 
ee ee‏ 

فالكِيّانات التربوية -لا سيّما النسائية- يَتعيّن عليها إقامة دوراتٍ لتعليم 
المهارات الحياتية؛ مشل: (فنون الطبخ - فنون الآداب السلوكية - الديكور - 
تدبير نفقات المنزل - فنون تربية الأبناء - الإسعافات الأولية - دورات التأهيل 
للزواج - دورات التقنية)» وغيرها من الدورات النافعة الحاوية لمهارات 
الحياة» وأن ail‏ للد كو مثلها بما يناسب طبيعتهم i) Sil‏ 

لور سي ا سل a‏ تكسي فين خيلا لها ف 
E ana‏ -في نفس الوقت- Aa]‏ 
OLS‏ مهارات الحياة التي é‏ تھم كل فرد. 


)\( أي: gee‏ ظاهرين عليه غالبين. 
(Y)‏ رواه البخاري. باب: إتيان اليهود النبى BE‏ حين قدم المدينة. حديث رقم AT AEN)‏ 


۷ أَرشّفَة التجارب (مستودع انلبرات) 





o 
اک‎ 


ELS‏ بين عدو من المحاضن التربوية -كمُشرف تربوي-» وعلى تنوّع 
تلك المحاضن وتغيّر البيئات؛ لاحظت بَذل القائمين عليها جهدًا جَهِيدًا ف 
التحضير والتخطيط للأنشطةء كما يتطلّب منهم الأمر بذل جهد أكبر في وَضْع 
المناهج لمختلف المراحل ووسائل التعليم والإلقاء. وبالنظر من الأعلى 
لجميع تلك المحاضن وَجَدتٌ أنَّ هناك خطوةً إجرائية ما تتكرّر؛ وهي التخطيط 
للنشاط وبل الجهد في العَصف الذهني لتوليد الأفكار والألعاب وطُرّق wlll‏ 
ded‏ وهو Bp Le‏ كفي امم الجهد والوقك المبدول التحضير. 
العجيب ST‏ كل DUS‏ من هذه الكيّانات كان يتعامل مع العملية التربوية وكأنه 
أول من يقوم بها في التاريخ؛ فيَصوغ المناهج من الآلف إلى Givers scold!‏ ذهنه 
في التخطيط وكتابة الدراسات للأنشطة وكأنه أول مَن أتى بالفكرة! وللأسف 
UL‏ مَن بعدهم -وقد يكونوا من نفس الكيّان- ليكرّروا نفس التجربة المُستنزفة 
للجهد والوقت» flay‏ دور في حلقة مُفرّغة من الاستنزاف! 
ولكق لما ELES‏ يعض محاضين اللي التزبوية ime fall)‏ و جدت 
11۷ 


۸ حتى يكتمل البتاء 
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إجراءً مُتميّرًا يتبعونه في تنفيذ أنشطتهم؛ وهو «أَرْسَمَّة ملفات الدراسات الخاصة 
بالأنشطة»؛ بحيث يستفيد منها مُشرفو الحلقات في كل tele‏ هي عميلة شبيهة 
بالأَرْشَمَة في المصالح الحكوميةء لكنها ليست EST‏ البيانات وإنما هي أَرْشّفَة 
الدراسات الخاصة بالأنشطة» حيث لا يتكرّر الجهد المبذول في التخطيط 

Nie Allelic‏ ال اس سوا 
الجهد والوقت! حتى إِنَّ المشاريع التربوية الإلكترونية البحثية لا أي هذا 
الأمر اهتمامًاء وهو تأسيس رُكْن EGY‏ الدراسات وأفكار الأنشطة والمناهج؛ 
Ce‏ سيد من SUES‏ الأخرى by‏ من حت اهي الآخرون: ولا 
تستنزف من طاقة أبنائها ولا وقتها. 

رشيف أشبه بمُستودّع الخبرات؛ فيه كل الأنشطة لا اماس 
التي لا يتخلّى عنها أي كيان تربوي» کب بشكل عامٌ أو تفصيليٌ» وکل OES‏ 
يستفيد منها بقَذْر ما يناسب بيئته وزمانه ومكانه» رشيف pled‏ الأجيال الجديدة 
les‏ تكلم فيد 
الاستفادة من اتلبرات في القرآن والسنة: 

N DS 
«لقد كان‎ 2D قال الطبري‎ OK TT IN He eek كان في‎ Sp 
passat E toe es 


AA Clegg CV) 
الك والقطة.‎ g الجا الذكاء‎ © 


أرشطة التجارب«مستودع الخبرات: ۱۹ 


وموعظة يتعظون OL‏ فالله تعالى قَصّ لنا القَصَّص للاستفادة من التجارب 
الى 2583 fay ged‏ فادہا فى TEs,‏ غاا تارب Lili]‏ مدا fol‏ 
الأيغاةساء 


ىه 
84 


وخير دليل على ذلك قصة أصحاب الكهف؛ حيث كانت القصة مُلهِمّة 
للنبي ie‏ وصحابته ذو لتنفيذ فكرة الهجرة والفِرًار بالدّين» وأعطتهم القصة 
الخطوط العريضة للتنفيذ» حيث الفِْرّار بالدّين إلى مكان آكر غير الذي يعيشون 
فيه بين أهل OILS SUI‏ هجرة النبي BE‏ 9 وصحابته ويد كانت هجرة جماعية 
وكان pe BY‏ الحذر فيهاء مع تغيير التفاصيل Uy‏ للبيئة والزمان والمكان. 


رجه المقارنة 


’ : اللا مل 
الغرض من الهجرة الفرّار بالدين» وحفظ النة لفرَار 2 2 





كل تلك العناصر كانت مشتركة بين هجرة أهل الكهف وبين هجرة الصحابة 
إلى الحبشة؛ فكانت قصة fal‏ الكهف بمثابة مُستودّع خبرات إنسانية للصحابة 


)01 ابن جرير الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. “٩‏ 


ا حتى يكتمل البناء 


يستفيدون منها الخطوط العريضة في تنفيذ رحلتهم» مع وضع التفاصيل الدقيقة 
وفنا ليشيم وزماي ete‏ 

وقد بين | ل 
فقال تعالى للنبي JCB WS‏ الي CEM BE‏ عن BB‏ 6 من 
أهل التوراة والإنجيل Ss‏ 
لإثبات الحق. وقال تعالى أيضًا للنب كََِةِ: HS ce Chall 3 S225}‏ عن 
زُسُلنَآ Rr‏ 

ولذلك؛ فإنَّ امن جملة المراتب LB‏ لتفسير القرآن الكريم؛ che‏ أحوال 
البشر؛ فقد أنزل الله BB‏ هذا الكتاب وجَعَله آخر الکتب» وبين فيه ما لم يُبينْهِ في 
غيره. كم ecg‏ من أحوال التق وطبائعهم والشّئن اإلهة في ابشر» ص 
علينا call God‏ عن الأمم وسيّرها المُوافقة فقة لسُنته فيها. فلا بد للناظر في 
ها penis‏ كاوق Olga‏ ل أطرا ريعي وادرا همه Ne Aa‏ 
أحوالهم؛ ؟ من قوة وض شنفيه وز وذ وجل وجهل يمان وف ومن الم 
بأحوال العالّم الكبير عَلْوِيهِ وَ eles‏ ويُحتاج في هذا إلى فنونٍ كثيرة من أَهَمّها؛ 
e‏ وان تحتل كك تكن لكك امقر قر S22 be Jl‏ 
الاس أ َه ا ف ا ان ریو Suits‏ 4 وهو لا خرف أحوال 
pelle te yeh‏ ق وا می اا وا اع 
وهل كانت نافعة أم ضارة؟ وماذا كان من آثار بَعْئِه OB‏ النبيّين فيه م؟ أجمل 


.٤٥ الزخرف:‎ )۲( 
VAY البقرة:‎ )۳( 


أرشطة التجارب«مستودع الخبرات: ۷۱ 


القرآن الكلام عن الأممء وعن Neato LE‏ ته في السماوات والأرض» 
وني الآفاق tty‏ وهو إجمالٌ Sole‏ عمّن JS LET‏ شيء Like‏ وأمَرّنا 
بالنظر والتفكر, والَيْرٍفي الأرض eB‏ إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء 
وكمالاء ولو اكتفينا من abe‏ الكون بنظرة في ظاهره؛ USS‏ 565 يعتبر الكتاب 
بلون جلده لا بما حواه من ple‏ وحكمة!). 


ولا أجد مثالا ASI‏ من حوار سيدنا موسى مع سيدنا محمد -عليهما الصلاة 
والسلام- في رحلة المعراج؛ حيث استفاد النبئٌ BE‏ من تجربة موسى SEE‏ مع قومه. 
حينما فرصت الصلاةٌ حمسي صلاةً كل يوم؛ يقول النبي a oie BB‏ 
le‏ مو شی SHG: Jig BBS Zt Syl: Satta: SB.‏ 
ES‏ تحن BOS‏ زم إلي GNIS Baily‏ لَك علخت ي 
ا كاعد إلى ربك فَاسْلْهُالتَخْفِيف ab CES AY‏ 
Jone gee Se‏ مُوسَى eSB Ese AL MS‏ عَن COL BIAS‏ 
إلى مُو سی dle JB‏ َرْجَحْتُ pe BG‏ عَشْرّا JERE A‏ مُوسَى Big SB‏ 
َرَجَعْتَ كير عفر صَلوَاتٍ گل یزم رجفت مال دجمت أو ثيس 
صَلَوَاتِ Hb‏ فَرَجَعْتٌ إلى مُوسَىء فَقَالَ:بِمَ pit: Eb eile‏ 
Jog Bete‏ نمك GAS‏ فس صَلَوَاتٍ كَل يوم وني قَدْجَرَتُ 
الناس US‏ وَعَالْجْتُ تبي 1 Cas VSL E85 Alpe Saat J‏ 
انك 56 اشالث5 في کی ا اهو کے ۶ 3 ee: 56 acts‏ 


تَادَى مُنَادٍ نقيت 5 وَحَفَفْتٌ عَنْ OM gale‏ 


)1( محمد رشيد رضا. تفسير المنار. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. ب.ط. 
۲۱۰۲۰/۱۶۰ . بتصرف يسير. 
)1( رواه البخاري. باب: المعراج. حديث رقم (۳۸۸۷). 


V۲‏ حتى يكتمل البتاء 


وقد استفاد النبيئٌ BE‏ أيضًا من أفكار وخبراتٍ الحضارات الأخرى غير 
المُسلمة؛ مثل: استجابته AE‏ لفكرة سلمان الفارسي GBs‏ حفر خندق على 
الحدود الشمالية للمدينة المنورة؛ كوسيلةٍ دفاعيةٍ في غزوة الأحزاب. مع أنها 
فكرة فارسية من الأساس”27..وكذلك اسعجابته كلل للخزة الرومية في العجارة؛ 
حين G35‏ عليه تميم Og SN‏ 4ه أنيصنع له مِنبَرّا فاستجاب له النبئٌ BE‏ 
مع أنها فكرةٌ رومية من LA‏ فقد اعتمد النبييٌ BE‏ العديدَ من الأفكار 
BAI‏ تبن الحضيارات og pW‏ غير الال ما امت لا تحار عثيلة 
وأحكام الإسلام. 

كما استفاد الخلفاء في إقامة الدولة الإسلامية من تجارب الفْرّْس coals‏ 
وأخذوا كثيرًا من الخبرات والأعراف السياسية والإدارية والاقتصادية؛ فكانت 
خلاصة تجارب استفادوا منها بدلا من البدء من الصفر. 
الأرشنة توقر الوقت لمن الجودة: 

أغلب العلامات التجارية العالمية تعمل -حاليًا- بنظام (إدارة الجودة/ 


)١(‏ علي محمد الصلابي. السيرةالنبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث. ص 098 بتصرف 
واختصار. 

(Y)‏ 0 م سن يا sk hed ee‏ . وقد 
و ا مسي alld ga:‏ نم كن فال: 
الإصباح»» ومنهم من قال: «إبراهيم)» ومنهم من قال: LEN‏ المَحْزُومِي)؛ ومنهم oF‏ 
قال: MO gaa)‏ 

)۳( ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. 148 ". بتصرف 
واختصار. 


أرشطة التجارب«مستودع الخبرات: \vY‏ 


(Quality System‏ والذي يَضمَّن الحمَاظ على جودة العمل؛ فمثلًا: بعض 
س رط على المُنتفعين بعلاماتها التجارية قيودًا وشروطًا مُعَينةَ خاصة 
بتصميم الفرع ومساحته واللوحات» كما تفرض عليهم إمداد الفرع بنفس 
المواد الخام التي L205‏ لبقية الفروع» حتى طريقة gah‏ يجب أن تكون 
خاضعة لنفس القواعد والشروط؛ ليرج العمل بنفس الجودة وفي وقتٍ أقل! 
وبالنظر إلى نظام إدارة الجودة من جهة أنه مُستودع للخبرات؛ فهو BS‏ 
الجهد والوقت؛ حيث إنه يُوَفْر للمُصمّم G MII‏ على تصميم المطعم خامات 
le eee re‏ ويُوَفْر الجهد والوقت HUA‏ حيث إنهم 
يسيرون وفق خطوات مُتبَعة لهي وتقديم الوجبات. وكل ذلك لا يحدث في 
المطاعم العادية التي لا 25 تلك السياسات! 
حتى في أي مؤسسة NEE‏ مع تراكّم الخبرة لمُوظفي ما داخل المؤسسة 
al 4 nde‏ د 
هي -في الحقيقة- توفير لنفقاتهاء Ais‏ «الخبرة) يُوَفْر لها الجهد والوقت. بدلا 
من الإتيان بعناصر جديدة قليلة الخبرة» كما يحافظ على الجودة المطلوبة من 
خلال إتقانه للعمل بجودة يصعب على غيره الإتيان بها؛ فهو لها بمثابة «مُستودع 
خيرات). 
تحرف esl SUES‏ ل انالك EGY Lobel‏ التجارب وموك 
أفكار 395 للعاملين فيها الجهد والوقت ومُعاناة البداية من الصفرء وبالطبع لا 
نقصد أن يكون الأمر بالدّقة المُتناهية الموجودة في أنظمة إدارة الجودة لدى 
العلامات التجارية العالمية؛ فنحن نتعامل مع بشر وليس منتجات» لكن ما Pp‏ 
إليه هو aie‏ نماذج عامة تحوي خطوطًا عريضة GN‏ نشاطء أو مَساراتٍ dale‏ 


١:‏ حتى يكتمل البثاء 
لمناهج المراحل المختلفة» تتغيّر تفاصيلها بتغيّر البيئة والزمان والمكان. 


44254 تطور الأداء: 

من ثميوات Let LET‏ أي لا قعل pees‏ الشطهه مخ 
الصفر؛ فهو يُكول على ما تركه الآخرون من خبرات؛ ومن نَم فإنه وجه جهده 
ووقنه إلى تطوير التفاضيل الخاصة بالأنشطة والدراسات؛ مما يُثمر ce‏ تظوير 
colo‏ بدلا من أن يستنزف الوقت في إنشاء تجربة جديدة بالكلية. 

وخير شاهد على تلك النتيجة؛ الاستفادات التي CHIE‏ بين الحضارات» 
فكل الحضارات التي تميّزت قد استفادت من مُستودع خبرات الأَمّم التي 
سبقتهاء مع تطوير تلك الخبرات بوضع التفاصيل التي تناسب بيئتهم وزمانهم 
ومكانهم؛ فالمسلمون استفادوا من حضارة الفْرْس والرُوم» وأوروبا الحديثة 
ا ا ome‏ هين فى ORES In CAT ERNE‏ ات قله Peet‏ 
وهو ho Le‏ بعد ذلك ب«تفاعل الحضارات)؛ فكل حضارة تأخذ ما يناسبها 
وما يتفق مع طبيعتها. فالبناء على النتائج السابقة أكثر إفادة من البناء من الصفر؛ 
لأنه يعمل على بَذْل الجهد والوقت للتطوير والتحسين» بدلا من بذلهما للبناء 


GIS 


۸- الاحترافية في العمل 





3 


"إن الله ب Cod‏ )13 عمل أَحَدكُمْ GE‏ أن ER‏ حديث مشهور قد حفظه 


29 حب 


أغلبنافي ee ee‏ تحسين المنتج النهائي وإخراجه في 
ceil‏ وأكمل صورة. وهي وصية Lok‏ بها البعضُ وتغاقل عنها الكثيرٌ في أعمالهم 
الدعوية! 

ومن ضمن مفاهيم إتقان العمل؛ مصطلح «الاحترافية»؛ ذلك المطلب 
ل مفرّغة إلى 

ومن تحديات العصر الذي نحياه؛ الحداثة التى تفرض علينا المُنافّسة بقوة 
وتحسين جودة منتجاتنا لتصبح قادرة على المُنافّسة بشكل قوي» وهو ما SRE‏ 
Sat Ee‏ على LS LEV aed LESH‏ ها قيرة برعي هده 
القيود ليست موجودة عند غيرها؛ فيزيد عليها التحدي بالمُطَالَبة يإخراج منتج 


(۱) سبق تخريجه. 


۷٦‏ حتى يكتمل البتاء 


«وأجيال اليوم يتنافس على التواصل معها الكثيرون؛ في القنوات الفضائية» 
ومواقع التواصل الاجتماعي» والفعاليات الواقعية؛ والمُرَبّي إذ يدخل إلى 
ساحة المُناقسة التواصلية فإنه بحاجة إلى AB‏ الذي يجعله قادرًا على الفوز 
على مُنافسيه في تواصله مع هذه الأجيال)'. 

ولكي rsd‏ لمرحلة الاحترافية في المُناقسة يجب أن Gael‏ بعض التوصيات 
في SLES‏ الإسلامية؛ ومن [geal‏ 


المؤسسية: 


كي يَصل الكيّان الدعوي إلى مستوى الاحترافية؛ pe LY‏ العمل في إطار 
مؤسسي كي تتضافر الجهود في سياق مُتقّن ومُنظّم» وفق تمع إداري يتكامل 
بلوائح وقواعد لتحقيق أهداف الكيّان في أحسن الأشكال الاحترافية» وهو أمر 
Get‏ بشكل كبير في الكيّانات الدعوية -على تنوّع توجّهاتها-» لا سيّما الكيّانات 
الدعوية في الخليج. 

لا مُقارّنة بين العمل الفردي وبين العمل المؤسسي (الجماعي) من ناحية 
الفاعلية والإثمار» Glos‏ العمل المؤسسي الاحترافية في العمل والخروج في 
Gal‏ صورة؛ عبر التالي: 

.١‏ تحقيقه التكامل في العمل؛ حيث إِنَّ الأعمال الفردية مهما كان مستواها 

فلا تصل درجة إتقانها إلى درجة الإتقان في العمل المؤسسي. 


۲. ذَفْع العمل إلى الخروج بشكل احتراني؛ عبر التنافس بين الأفراد. 


NV فايز سعيد الزهرانيى. التربية من جديد. ص‎ )١( 


الاحاترافية في العمل \VV‏ 


۳. يضمن استمرارية العمل بكفاءة؛ حيث Of‏ العمل يقوم به Ble‏ جهات 
مختلفة» ولا يقوم به شخص واحد. 

5. الشورى في اتخاذ القرارات؛ حيث لا تترك فرصة للتفرّد بأخذ القرار أو 
القيادة الغردية ف القرازات LSI‏ بالمؤسسة. 


ك. وجود لوائح ونُّظُّم تنظم العمل وتوزعه» SEE,‏ إليها عند الخلاف. 


1 وجود نظام مُراقبة وتقويم مُستور؛ للتأكد من سلامة التنفيذ. 


أل طلب بني إسرائيل حينما قالوا لد لبي لهم: « Sail‏ نا ما قل 
ل نيهم نيهم أن يقود هو بنفسه المعركة؟ 
ae‏ اي ا Pad‏ 


7 
ae 


JULY‏ قرلا جم lane‏ هر sl‏ اذا ديقت pel‏ © ت الله 
EL, sie ba‏ فاعترضوا قائلين: «أَنَّ يكوك له 
le aul‏ وَتَحَنَ MIL‏ مته Sag tas GH SG‏ 6 
pM ae el‏ لامو المعايرالصحيحة قدت lp Kip‏ 
الملوك» ولا يمتلك مالا كثيرًا يستعين ين به على المُلك؛ فبيّن لهم نبيّهم المعايير 
الصحبحة للقيادة sold‏ << إت ale cf ail‏ ڪا ڪر وَرَادم pal SAS‏ 


(Og Poe‏ فالله es‏ اختاره لأنه أعلمهم وأقواهم 


$ we 


.755 البقرة:‎ )١( 
YEV البقرة:‎ (1) 
YEV البقرة:‎ (1) 
Ey البقرة:‎ )5( 


\VA‏ حتى يكتمل البثاء 


وقد as‏ الله «الكفاءة» على «الثقة) في 3 على لسان إحدى cel‏ 
شعيب SBI‏ حينما أشارت على أبيها استئجار موسى اكا ليرعى عَنَمَهم: 
SET ys GS Hy}‏ الْقَووتٌ GAT‏ «قالت ذلك لأنه جدير بأن 
sb‏ لحه نالفو ELV‏ قاقر ودی L‏ كلت Wing BUN gay‏ 
Made ٣ pail Le‏ فجاءت ا «الثقة»)؛ 
فاختار الله BS‏ الكفاءة وجَعَلّها المعيار الأولء وتَبعَها بالثقة التي تزه Alec of‏ 
الاختيار وتجعله les‏ 

«وقد ذكر ابن SO the‏ في أن للناس مَذهبيّن في استخدام الأكفاء غير 
الثتقات وتقديمهم على الثقات غير الأكفاء واختار 3 مسار تر لناك 
إذا كانوا مُؤْهَّلِين؛ أن بالإمكان وَضع بعض التدابير التي dod‏ سرقاتهم» أمّا إذا 
كان المستخدّم لا Co jue‏ فماذا نعمل به؟! 

وقد وَلَّى LOT gl‏ الكفاية الحربية مع أنَّ في الصحابة من AT‏ 
منهم وأَوْرَع؛ OY‏ القوة (البَسَالة وخسن التخطيط) تُطلّب في قيادة الجيش أكثر 
نو IU‏ ومع آم انوا يكل الاين من lbs cle LN‏ يعدن 
الصحابة -ممّن عُرفوا بالرهد والوّرّع- الولاية على بعض أمور المسلمين؛ 

ch fi.‏ الذي يجمع بين «القوة» و«الأمانة» نادرًا في بَنِي الإنسان» 
tals‏ اقتربًا من الكمال في شخص؛ صار وُجُوده أكثر EG‏ فالقوي الذي لا 
aig‏ والموثوق العاجز هم أكثر الناس» والذين فيهم شيء من «القوة» وشيء 


)١(‏ القصص:"7. 
)1( نخبة من العلماء. المختصر في تفسير القرآن الكريم. 2 TMM‏ 


الاحترافية في العمل ۷۹ 


من «الأمانة! كثيرون؛ وقد روي عن عَمَر بن الخطاب Qs Po‏ أنه قال: «أشكو 
إلى الله جَلّد الفاجر وعَجْر الثقة»؛ 53[ fal Lage‏ المسلم المطلوت)00. 
ولق د شهدت نسي teat PLM LI yp OG‏ على يعض 
ee‏ ا و 
وله الوحيدفي التعيين ISAS‏ إلا! ألم يقرأ هؤ لاء قول SEAN‏ من 
FS‏ من sil EEN‏ ال ري 
سف See)‏ « لعل AN SEG‏ من Ze Bas Bl‏ 4 ؟! ألم يقرأوا 
قول النبي 38 )5( وس اله إلى عبرأو lene Freeman ys‏ 
ف الا درا ی 
على العكس ف الأعمال غير الإسلامية» وهر تحد ك يريد من تمشكنا بشرط 
الكفاءة في إسناد الأمور لأهلها. 
وللأسف أغلب العمل الإسلامي غير خاضع لهذا المبدأء ويعاني من 
التخبّط والعشوائية» وعدم احترام التخصّصء وتولية أهل الثقة وأهل REI‏ 
وتقديمهم على أهل الكفاءة وأصحاب الخبرة! 


و 
من وسائل الوصول إلى الاحترافية في العمل؛ مواجهة التحديات التي 


)١(‏ عبد الكريم بكار. مقال بعنوان GAT Zell GEST ys FE ALD‏ موقع 
.(www.saaid.net)‏ 

CY)‏ القصص:55. 

(۳) يوسف: 00 

)8( رواه البخاري. باب: من le Jee‏ وهو مشتغل في حديثه» فأتم الحديث ثم أجاب 
السائل. حديث رقم (09). 


1۸۰ حتى يكتمل البناء 


SKEW على الواقم والتعلب علبهاء ونكت رساك م الع انف هون‎ | bs 
بالثوابت» ودون الإخلال بِجَذْبٍ الفئة المُستهدَفة؛ فمن المأساة أن تَجد لقاءً‎ 
هرسفي إلى الد الان‎ lal يمع‎ LBS اذى‎ OL ell عونا يقس‎ 
تيد‎ SI من القرة الحادى والعشرية فس المضمرة والشكل !ا والشجيب‎ 
اندهاشا من القاكمين على تلك اللقاءاث بسبب عزوف الشباب عنها!‎ 

وأثناء حديثنا عن تلك اللقاءات الدعوية التقليدية؛ دعونا 25 إلى الصعيد 
الآخر؛ حيث المشاريع التي ESE‏ آلاف الشباب بسبب مُواكبة مضمونها 
وأسلوبها للتغيّر الطارئ في الواقع» وفي الوقت الذي يجلس الشيخ على مكتب 
في أستوديو للوعظ أو تعليم الناس؛ تد على الصعيد FV‏ مَنْ طوّر أسلوبه 
وطريقة عَرْضهء ومضمون كلامه؛ CL‏ الناس AST‏ من الشيخ. 

وقد حاولتٌ مرةَعَدَ المشاركين في إعداد برنامج ساخر -يستهدف التيار 
الإسلامي بسّخريةِ-؛ فكانت المفاجأة أن تجاوّز عددهم )+1( فردًا! وعلى 
ضفتنا المشكينة هذه؛ تكاد SEY‏ كلمة «إعداد» في أي برنامج! فالمطلوب هو: 
إخراج وإدارة المضمون بشكل احتراني؛ لتأهيله لكسب التحدي أمام هذا SI‏ 
aig‏ الذي ا ال 
الأحوال- أن تَعْقّد مؤتمرات مناقشة SEI‏ ونماذج المحاكاة» والصالونات 
الثقافية؛ ونحن لا تطور عَمَلَنا! 

UDG‏ من تطوير ذوي الاختصاص في مجالاتهم؛ بالتدريب المُستورء 
والدراسة» والاطلاع على التجارب الأخرى والاستفادة منهاء وتدوين التجارب 
للاستفادة من السلبيات والإيجابيات» ولا مانع من عَقَد جلسات للعَضْف 
الذهني؛ للتطوير المُستمرء ودراسة علوم الإدارة والتخطيط للاستفادة منها. 


الاحترافية في العمل \A\‏ 


إلغاء الحسوبية(): 

FN ضيب‎ As ee 
قوق كيم عل‎ a کل شد‎ A Seti — 
«شفاعة حَسَنة)‎ EA َع الناس» ودَقعهم إلى التيسير على العِبّادء وهذه‎ 
وهو ما كان لوجه الله» وكان من باب الإرفاق» ولم يكن‎ 1S عليها الله له‎ ae 
فيه حرمان مَن هو أَوْلَى وا حية ا لاا‎ 
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الشفاعة في حدود الله OB‏ أو إعطاء أَحَد شيئًا ليس من حقه» أو BE‏ هَضم الحقوق. 


المحموية و فقيل eed tell‏ الأكناءفن العام الرقية لاب 
Lalla gaa‏ لر ال اه مما ثوثر على ye‏ 
العمل والمحسوبية هى الوجه الآخر لتولية الأمر لغير أهله. وهى ظاهرة 
متش ةفي الكيّانات الدعوية بشكل مخيف! 

a ee 
تد هر انيمل اعا | 4“ أو‎ eT الاستعمالٌ؛‎ 
رسول الله ألا‎ LBS أو مُوظَمًا كبيرًا ذا مسئولية؛ فقال أبو 33 ا لني‎ Les 
Cig HEY SS CIP مَنکبي» ثم قال:‎ le oh BE ayes تَسْتَعْولني؟ قال: فَضَرَ‎ 
الي‎ Shs Ya Kish إلا من‎ dah Se تاق وَإَاَوَْ اة‎ Uy 
المحسوبية: هي إسناد الوظائف أو مَنح الترقيات على أساس القرابة العائلية أو‎ (1) 

السياسية» لا على أساس الكفاءة. 
(Y)‏ النساء: 86. 


\AY‏ حتى يكتمل البثاء 


بويك" pb Ss‏ من خب المي dogs PS IS NAB‏ يرق أنه 
gers‏ ا ay‏ م : اقلت الَا و 
GET Jy E‏ لَهْجَةَ مِنْ ابي USS‏ فلو اجتمحَت «القرابة 
أو المعرفة» مع «الكفاءة»؛ بها ونت أ Ui‏ أن يكون الشخص غ eas‏ 
ونعتمده في تولية الأمر لمجرد المعرفة أو القرابة؛ فإننا بذلك نَجْنِي جناية عظيمة 

على العمل. 


مج 5 


+ 


صناعة الكوادر: 

إن اصناعة الكتوالار» من gd Loe ole I coed‏ ي GABLE‏ 
العمل الإسلامي؛ فالشركات التي تسعى إلى «الربْح repent‏ ساق sled‏ 
العامل الماهر الناجح في مجاله» وتعرض عليه الحوافز والمكافآت» بل تساعده 
فل 2 atul‏ وعضوودورات فى مال من أل كنب ولات Kas‏ العا 
وخروج العمل في أفضل صورة. G58‏ بالكيّانات الإسلامية ذات IY‏ 
الأخرَوِيٌ» والأهداف السامية أن تبتم بصناعة الكوادر» ودعمهم بكل ما يريدون 
من إمكانات للوصول بالعمل إلى أقصى جودة. 

Jae ل ا‎ eo a 
ماحصّله‎ PY yale الواقف‎ SHI ما استفاده من دراسة ودَعْم لخدمة‎ 
فحَْب؛ حيث إنه قد تصير الدعوة متجرًا لأبناء الدّنيا‎ ES لخدمة أغراض‎ 


Z Z 
Gq Z 


ها ee‏ اا ضار اک اراس اجات Cala C‏ 
)\( سبق تخريجه. 
(Y)‏ أي Ae Ge‏ ا د الا أبي در 


الاحترافية في العمل \AY‏ 


خبيرًا؛ رها وانفرد يبني مستقبله. كلمة مُرّة يجب أن يتقبلها الدّعاة؛ فان كنيف 
pel‏ 35 لكثرة الذين حكَلَّهم وتتكّروا LS‏ فاعقدوا العزم على الوفاء لهذه 
الدعوة المباركة أيها الإخوة» واجعلوا الشهادة العالية أو التجارة أو المنصب في 
خدمة الدعوة لا Oa‏ 

وأخيرًا: إننا -في هذه الذّنيا- في صراع Ga‏ بامتياز؛ فوَجَّب الجزْص على 
جود فی Lal‏ ووس اننا الى ASS‏ وا oll‏ ال قنك با LY‏ إذااقطارنا 
ذهبوا للمُعسكرات الأخرى التي Gols‏ الإسلام؛ وقد GAS‏ سيد قطب EDs‏ 
حين قال: «الجاهلية المُنظّمة لا يهزمها سوى إسلام مُنظّم)؛ فالوسائل الجاهلية 
المحترفة لا تهزمها إلا وسائل إسلامية ذات جودة عالية ومحترفة أيضًا. 


4ه قم 


)1( محمد أحمد الراشد. المسار. ص55 517/27 7. 


4- تحديات العمل Glad‏ الدعوي 





بمنطق الشراكة الفطرية التي أوجدها الله له ْكَ بين SH‏ والأنثى في الكون» 
وعموم رسالة الإسلام التي جاءت لكل البشر -ذُكُورًا وإنانًا-؛ فإنه Cub FAS‏ 
كل SLES‏ الدعوية -على تنوع توجهاتها- على وجود ذراع 969 5 نسائي 
مُواز؛ ليدير داخلها الأنشطة النسائية» ويعمل على إصلاح شريك الإنسانية 
وتمكينه من صناعة دور Sp Bg‏ وشرعيٌّ مناسب لطبيعته البشرية؛ فهو 
القائل سبحانه: ذه سیو اراز لل ر BBO HS‏ 6 
فقوله OB‏ لومنا بق 4 شل الذگر والاشی. و وأيضًا ا ا 
مباشر: ف panes‏ وا بخن apts‏ ق 
BENS TN oy alg‏ يرت لله وشو 194 
فقوله aor a n OE‏ لس os‏ 


. ۱٩۸ يوسف:‎ (\) 

(Y)‏ التوبة: الا. 

)۳( عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص 
vey‏ 
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كلا حتى يكتمل البتاء 


من العقل إلغاء دور المرأة في الدعوة والإصلاح والتربية؛ فهي «مرَبية أجيال» 
وصانعة أبطال» ورائدة دعو وعُنْصر وَعْي ونمضة وبناء في 2S‏ شئون الحياة» 
تقف إلى جانب JEN‏ في إعمار الكون» وإثراء الحياةء وإسعاد الوجود: 
Cab is‏ جفاف العيشن OC‏ 

فالحاجة ماسّة للدعوة day aly‏ مجدعات الساء؛ Cee‏ إن المرأة أقدّر 
على البيان والدعوة والتوجيه داخل الأوساط النسائية؛ نظرًا لتجانس الظروف 
والتكاليف الشرعية والحياتية» وتشابه الجنس. ولكن نظرًا للطبيعة الفطرية 
للمرأة» وطبيعة الأعباء التي عليهاء وقيود العرّف والشرع المُغايرة لشريكها 
(الرَّجْل)؛ فقد SIS‏ بعض التحديات على الكيّانات الدعوية النسائية؛ ومنها: 


Shs I‏ الاولويات: 

من إشكاليات العمل الدعوي النسائي؛ ارتباك الأولويات وتقديمٌ 
ال جات من الأعمال le‏ الواحاتف؟ بسب ell‏ 1551 يبن Bw VI Lick‏ 
وأعباء الدعوة؛ فعلى سبيل المثال: تهول aloe!‏ تربية أبنائها أو رعاية زوجها 
مقابل JAD‏ الدعوي مع الكيّان الذي تنتمي إليه؛ مما يُؤدّي إلى اختلالٍ في ميزان 
أولوياتهاء وممايَعود عليها بالضرر في ذنياها ودينهاء فليس من الحَصّافة الاهتمام 
بالكماليات مع OT‏ البناء الرئيس مُتهالِك! 
لكن حينما يقع في ميزانٍ واحلٍ مع مسئوليات الأسرة والبيت؛ تُرجّح كم الأسرة؛ 


)1( محمد على الهاشمى. شخصية المرأة المسلمة. دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
ب.ط. 14امم. 


تحديات العمل النسائي الدعوي \AV‏ 


dust lela E Uae oil (ali 
e 
\e وين‎ See عاضو ا‎ 
ا‎ eer 5 HE Bass ا اليڪا‎ 
راج‎ AMG يو‎ Es RE والأولوية حديث النبي‎ 
فَكُلَكُمْ اع‎ tots زَوْجِها‎ Sh راع لی اَل به وَلمَرْةَاعِيةعَلَى‎ JEG 
أف إلى ذلك أن المرأة لها خصوصية في مسألة‎ Wakes ES 
ا رس من مسا ال لقيافها‎ SV فسا هها فق الازيية‎ tly J 
والولادة والرضاعة والحضانة؛ مما يجعلها أكثر التصاقا بالأبناء؛ مما‎ PSL 
Jy yo يزيد من عة مسعوليتها في التربية‎ 

فإذالم يتيسع وقت المرأة الداعية لبيتها وللكيّان الدعوي معّاء واختارت 
بيتها؛ فهي BLAS‏ بعينها؛ LAY‏ قدّمَّت القَرْض على SEAN‏ فمن الممكن 
أن يُجْبّر غياب المرأة الداعية في الكيّان الدعوي عبر Gl‏ زميلةٍ أخرى -ظروفها 
MESE‏ 

يقول ابن تيمية AB‏ "ليس العاقل الذي يَعْلّم الخيرَ من الشرٌ؛ وإنما العاقل 
الذي يَعْلَّم حَيْرَ الخيرَيْن وشرّ الشرَّيْن)”؛ أي: يُحْسِن المُفاضّلة بين المصالح 
إذا كرت أمامه» وبين المفاسد إذا كرت عليه وأجبر على فِعْلهاء فالمرأة الداعية 


(۲) سبق تخريجه. 
لطباعة المصحف الشريفه المدينة المنورة. ب.ط. .05/٠١ VENT‏ 


۸۸ حتى يكتمل البتاء 


Z 


المَطِنة هي التي تجيد ترتيب أعبائهاء ولا تقدّم فاضا على مَفضول ولا CELE‏ 
على واجب. 

Ul‏ مسألة طاعة الزوج؛ فهي داخلة ضمن إطار الواجبات الأسرية المُكلّفة 
yT‏ اسداس 
لقوله SB‏ « الجَالٌ LN Fan‏ يما فص ee i‏ عل بض 
hiner‏ مرج egal‏ 4 وقال النبئ Be‏ إا Le‏ المرأة Gee‏ 
o i ee‏ 
مِنْ SE Ea IG‏ فكل تلك الأدلة -وغيرها- مُباشرة وقطعية على 
يجرب طاء ادريج -في غير معصية-» وبالقياس على حديث النبئ Be‏ لا 
عور راك أن أطمرع SRE‏ 01و jen‏ للمرأة أن 
تصوم النافلة أو القضاء -إذا كان القضاء LE gh‏ دون إذن زوجها؛ OY‏ صيام 
النافلة والقضاء المُوسّع من المُسْتَحَباتء بينما حق الزوج من المفروضات؛ 
oli‏ ا gl‏ ی dell gle anh‏ زوج 
all‏ 2( ولَسْنًا هنا في مقام نُصْح JE‏ بالسماح لزوجته بالخروج للدعوة أو 
التحمّل والصبر معهاء فهذا له مقام آخر. 
وقد تد المرأة بديلا إذا لم تستطع الخروج لضيق وقتها وثرة مسئولياتها 
الأسَرية؛ عبر استثمار التقنية الرقمية بعقد لقاءاتِ عن بُعد من خلال البرامج 
المتاحة -وما أكثرها اليوم-؛ ومبذا تكون قد سدّدّت وقارَبّت. 


EN 10 

GUY ate 6‏ في صحيح الترغيب والترهيب. حديث رقم (۱۹۳۲). 

)1( أي: مادام حاضراء وليس مسافرًا ولاغائبًا. 

)2( رواه البخاري. باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. حديث رقم 
)40 \0(. 


تحديات العمل النسائي الدعوي \A4‏ 


كوادر غير مؤهلة: 

من التحديات التي تواجه الكيّانات الدعوية النسائية؛ ARS‏ مستوى 
المُتصدّرات من الكوادر؛ مما كان له أثر سلبي على الأداء الدعوي داخل 
الكانات GL‏ من CHAS‏ جره cele eb‏ واتشار المشكلاك» 5 BEES‏ 
داخل الكيّانات. 

تَكمُن الإشكالية في طريقة اختيار الكوادر؛ فأغلب الكادر النسائي يُختار 
على أساس الثقة فقط مع تجاهُل الكفاءة» فتختار فلانة لمجرد أنها زوجة 
goal‏ الفلدق آو آنا الت فاون pall‏ ترق Wing Lag‏ فل خير ail Bl do pty‏ 
بالكفاءة؛ مصداقًا لقوله AES) © 1B‏ ا لقو HOS AT‏ 
أنه تم اختيارها وفق tT‏ وضوابط؛ لكن SE‏ الطرف عن تطويرها ومتابعتها 
بعد ذلك. 

العمل الدعوي النسائي عمل lim‏ لصلته الوطيدة برواده من الإناث» 
وهم أعمدة الببوت وقِوّامها؛ وقد صَدَّقٌ عبد الحميد بن بَايس GBS B‏ في قوله 
المي N O‏ ابوه اعلدك ينا نقد Sale‏ امةأدويذا 
لم تكن المرأة الداعية ذات كفاءةٍ شرعيةٍ وحياتية وقادرة على التوجيه rl‏ 
لتلاميذها؛ فسيكون أَثّرها شبيهًا بعملية تخريب هَرّمِيّ! OF LB‏ كادرًا BLS‏ 
بخبرةٍ حياتيةٍ قليلة تجلس WG‏ مع ly‏ صغيراتٍ Sed) JB‏ خبراتٍ حياتية 
غلوطة وتصوّراتٍ AE‏ عن الزواج» ثم تنتقل من إلى لقاء شرع Sells‏ 
بارعاوييا اكتورون Mae EN‏ رتم Vee as:‏ 
أو تَحَرّم حلالا؛ وق على ذلك الكثير من الأمور. 


)١(‏ القصص:"7. 





. E 


الوظيفة الأساسية للتربية هي إعداد الفرد للحياة» سواء من خلال إكسابه 
مهارات وعلوم جديدة أو تقويم لسلوكه. Lg,‏ المهنازات الحياتية مهارات 
أساسية لاغنى عنها لكل فرد؛ للتكيّف مع الحياة بشكل أكثر نجاحاء وتَأدِيّة 
الدور بشكل Sls‏ وناجح في الأسرة والمجتمع. 

والمهارات الحياتية تتنوّع وفقًا لجنس المُتلقّي؛ فالإناث Sg‏ ما يناسب 
اعا Spt gone y‏ الما وا رعا جاسم راود قال BE al‏ 
في وَضْف الأندى: dy PG abel BEG AN‏ الآية بيان SL‏ طبيعة 
الأنثى تختلف عن طبيعة SH‏ في النشأة والمسئوليات؛ وعليه يترتب تخصيص 
المعارات الحاكة التقدمة. 

والمهارات الحياتية المُقدّمة في الكيّانات الدعوية النسائية GW‏ من tel‏ 
بسبب حَصر اهتمام المحاضن الدعوية بالعلوم الشرعية فقط» ولا عيب في 
الاهتمام ball‏ الشرعي وتقديمه» لكن التربية السليمة YY‏ أن تكون ALS‏ 


)\( سبق تخريجه. 
(۲) الزخرف:18. 


تحديات العمل النسائي الدعوي \4\ 


وتهتم بتهيئة الفرد بشكل ناجح في محيطه الأسري والمجتمعي؛ لذلك لا بد من 
es BHAI‏ دروي يلك ا 

ومن المُؤسف أن تجد الكيّانات غير المُسْلِمة تبتم اهتمامًا USL‏ بتدريس 
تلك المهارات» ونحن على الشاطئ الآخر منهم! ففي الكنيسة يَعْقِدون 
دوراتِ لتعليم المهارات الحياتية؛ مثل: (فنون الطبخ - فنون الآداب 
السلوكية - الديكور - تدبير نفقات المنزل - فنون تربية الأبناء - الإسعافات 
الآولية - دورات التأهيل للزواج - دورات التقنية)» وغيرها من الدورات النافعة 
الحاوية لمهارات الحياة؛ كل هذا Lead oF go‏ الإناث فنحن أَوْلَى منهم بتعليم 
تلك المهارات في محاضنناء للمُوارّنة بين العلوم الشرعية والمهارات الحياتية 
النافعة» لا سيّما عند فئة الإناث لطبيعة أعبائهن الحياتية ileal ane‏ 
بالبناء الشرعي للمرأة الداعية» يجب أيضًا أن يتكامل بناؤها Ley‏ يُكذّل حياتها 
الشخصية بالنجاح؛ فالتربية الإسلامية تربية شاملة مُتكاملة» ليست تربية BS BY‏ 
55 على الجوانب الدّينية فقط -وإن استدعى الظرف البيئي والزماني والمكاني 
التركيرٌ على العلوم الشرعية-. 


الطبيعة النفسية للمرأة: 

مؤسسيًا خاليًا من الشقاق والتزاع؛ وذلك يرجع لطبيعة 
الاير acd‏ جبلوا على الاختلاف والجدّال والتفاوت في الأذواق والآراء؛ وهي 
نة كونية نها الله وك بین عباده؛ قال تعالى: « ويزاون ملین © | ay‏ 
oad SYN E‏ 4. وقد تظهر تلك المشكلات في الكيّانات النسائية 


3 a 3 
2 


)1( هود: ۱۱۹۰۱۱۸. 


1۹۲ حتى يكتمل البثاء 


بشكل مُضاعف أكثر من UES‏ الأخرى؛ بسبب خلقة النساء الى تميل إلى 
تغليب العاطفة في كثير من علاقتها ومشكلاتهاء وأحيانًا تكون هناك اعتبارات 
ole 5 +. «f‏ ا 5 @ 5 a‏ و 

أخرى نفسية وعاطفية داخل عقولهن وقلومبن غير مُترجّمة لشعورء بل تترجَّم 
لشلوكيات لا يستطيع SN‏ حل استيعابها أو إذراكها. وقد ودي تلك السلبيات إلى 
aL‏ صمو OLS‏ الدعري؛ عر تكوين ES‏ وف النسيق ااا 
أو انعدامه بين أعضاء الكِيّان؛ مما يكون له أثر سلبي على CLS‏ الكِيّان ككل؛ 
فنتيجة الاختلاف والتنازع م محتومة كما قال الله تعالى: « JERSEYS‏ 


> 
د صن 


Od SES OBIS 
وعلاج ذلك من خلال: إحكام الكيّان بلوائح وقِيّم تضبط العلاقات بين‎ 
عناصره (المُعلّمات والطالبات)؛ بحيث لا تسبح الفرصةٌ لتلك الإشكاليات‎ 
النية من‎ LLB والتراع بين عناصر الكيّان. كما أن‎ GLEN LG النفسية التي‎ 
النية‎ LS المُعِينات على التغلّب على تلك الإشكاليات النفسية؛ فالاجتهاد في‎ 
السحمولة اده‎ Kail gil المصتع» التي تحاف في‎ JB أشبه بعملية «إعادة‎ 
Angered عليه من قل‎ ded Aya اتش فر‎ gill إلى نقنين النظاء‎ 
للداعيات فحَسبء بل لكل عامل في الدعوة؛‎ Ege وضصَبّْط النية ليس أمرًا‎ 
قكة رورا ت ال ا ادرف ا ار اقا وا‎ 
عن طريق الإخلاص وصَبْط نيته» وقد رَبَط القرآن‎ La القلب إلى الهوى الذي‎ 
کک القلب ونسيان المَقاصد» و«طول الأمّد)؛ فقال تعالى: 9 وَل‎ 
وني تفسير‎ OE SBS ممست‎ A EIS Bee ووا لذن ووأ لكب‎ 


.55 الأنفال:‎ )١( 
.١5 الحديد:‎ )۲( 


تحديات العمل النسائي الدعوي 14۹۳ 


هذه الآية يقول صاحب الظلال AS‏ إنَّ هذا القلب البشري سريع التقلب» 
سريع النسيان» وهو يشف ويشرق؛ فيفيض بالنور ويرف كالشعاع؛ فإذا طال 
عليه الأمّد بلا تذكير ولا تذكر؛ تبلّد وقسا وانطمست إشراقته» وأظلم وأعتم : 


افلابُدَ من تذكير هذا القلب حتى يذكر BV setts‏ من SA‏ عليه حتى 
BY tates Sp‏ من VS Rl ABM‏ بصي OGG gly AL‏ 


2A4 


.7 589 /٦ سيد قطب. في ظلال القرآن.‎ )١( 


1s‏ التربية على القول الواحد 





آفة تربوية وعلمية تربّى عليها أغلب أبناء التيار الإسلاميء يتوارثها 


الأسلاميون جيل بعد fe‏ شقت أخاديد GIGI‏ بين Led‏ والكيّانات 
الدعوية» RET y‏ نار معارك التفسيق والتبديع بين أبناء التيار عامة؛ ألا وهي 
آفة «التربية على القول الواحد). 

فبعض QUES‏ الدعوية تتبتى OL‏ فقهيا ne‏ وتلقنه لأبنائها دون التوضيح 
بأنه رأي يَسُوعْ فيه الخلاف؛ مما يترتب على ذلك تبثي الأتباع للرأي الفقهي 
دون إحاطة كاملة بالآراء الأخرى في المسألة؛ فيتعصّب الطالب لذلك الرأيء 
بل يرى كل مَن على غير رأيه مُبتدِعًا وعلى ضلالة وغير متبع لسّنة النبي BE‏ 
ولاسيّما أن المُحرّك لذلك التعصّب هو الدافع Sa‏ الذي لايقبل 2 
داخل ذهن المُعتقد. والأمثلة على ذلك كثيرة ولا تحصى؛ منها: SE)‏ الصلاة 
SLL‏ - قضية التقاب - مسألة التسبيح باليد اليُمنى فقط أو بكلتا اليدَيْن - عدد 
ركعات صلاة التراويح - مسألة جَهْر SUL Let‏ بعد الصلاة أو لا - قضية 
دخول الأطفال المساجد - حكم الأخذ اللحية - حكم الإسبال)» وما Legis‏ 
من الخلافات التي استنرّفَت طاقة العاملين بالدعوة! 


۹٩‏ حتى يكتمل البتاء 


وقد أَوْرَدَ صِدَّيق حَْسَن خان USB‏ عن إنكار الناس بعضهم على بعض في 
كثير من سن الصلاة AEN‏ فيها وني هيئتهاء ولم يرد فيها ص قطعيٌ يُحدَّدها؛ 
فقال Bs‏ ومن الغرائب أنَّها صارّث في هذه الدّيار وفي هذه الأعصار عند العامة 
ومن يُشاببهم ممّن ke‏ أنه قد ارتفع عن agai‏ من أعظم المنكرات» Fo‏ 
إن المُتمسّك بها يصير في اعتقاد كثير في عدَاد الخارجين عن ell‏ فترى الأخ 
يُعادي أخاه» والوالد يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدة منها"» وكأنه صار مُتمسكًا 
بدين Sty AT‏ إلى شريعةٍ غير الشريعة التي كان عليها! ولو رآه يزني» أو يشرب 
aad‏ أو يقتل التقس» اويل اا هدا رورة لتم Ay i‏ وبينه من 
العذاوة ما سرض Ales‏ وة سيب السك مده السن أو ON gaan‏ 

Ly‏ «التريية غلى القول الواحدة إشكالية مر ةة Bylee LAN‏ عن 
(تعصب لرأي فقهيّ؛ جل بالآراء الأخرى)» فهي درجة أشد من التعصب؛ 
لأنها تُحوّل الخلاف الفقهي إلى خلاف عَقَدي؛ ؛ فيرى Cole‏ القول الواحد مَن 
يخالفه مُبتِعًا وعلى ضلالة وغير متبع لسنة النبي BE‏ 


من إشكاليات "التربية على القول الواحد": 
الاأشغال عن الكليات: 
من آفات «التربية على القول الواحد»؛ الانشغالٌ بالجزئيات (وهي: جدالات 


00 ١ممّن‏ يظن أنه قد ارتفع عن طَبقتهم»: يقصد من يطلبون العِلّم ويتكبرون على الناس 
به» ويظنون أنفسهم بهذا العم أ هم أفضل من الناس؛ وبالتالي يستنكرون عليهم أي 
مسألة يخالفونهم فيها؛ LIL‏ وتعاليًا عليهم. 

(Y)‏ أي: من هذه السْتن التي يفعلونها Be‏ مُخَالِفةٍ لمذهبهم. 

)1( صديق حسن خان. الروضة الندية شرح الدرر البهية. دار الأرقم» برمينجهام. Vb‏ 
۳ هھ. .YUT/\‏ باختصار يسير. 


التربية على القول الوا حد 1۹۷ 


في الخلافات السائغة) عن الكليات (وهي: هموم الآمة الإسلامية الكبرى)» فلو 
LE,‏ أمور الأمة وفقًا لأهميتها؛ ففي Cel‏ مَرتبة ستقع تلك الجدالات بالنسبة لهه 
أمة الإسلام ومشكلاتها الكبرى؟! بلا شك fein‏ بينها وبين الهموم الكبرى 
tei‏ رفك اف اي با مها م الأساس ا لد لامر هو Jie‏ 
في حلاف سائغ تَحوّل إلى مشكلة في ذهن طالب بسبب تَلَقَيه إياه بشكل خاطى؛ 
حبك وداه السا قيناراى ol‏ قطو ون يأى لك تأقوال أخرى فهو 
مبتدع وعلى ضلالة! 

من أكبر مساوئ تلك الإشكالية استنزاف طاقة الأفراد العاملين في الدعوة 
في الجدال والمعارك الكلامية» بدلا من أن ZB‏ للهموم الكبرى التي تحتاج 
إلى تلك الطاقات! 9 1235 لتلك الإشكالية؛ فقد GES‏ لنا أهل العِلّم قاعدة «تقديم 
حير الخيرَيْن » وتأخير GS‏ الشرَّيْنَ)؟ قال ابن تيمية AB‏ ليس العاقل الذي يَعْلّم 
الخيرٌ من الشرٌ؛ وإنما العاقل الذي يَعْلّم ZF‏ الخيرَيْن وش الشرّيْن)”؛ والمعنى 
هو تقديم الخبر ذي LIAN AS SIT‏ على الخبر ذي المرقبة الذنياه by‏ اشر 
cE‏ ال ذى ال ر هة اليا EG‏ كبر من العاملين فى 
حقل Ve pel‏ رة إلى أهمية هذه ALU‏ قد مون المقضعول على 
الفاضل! pe‏ -أو 5b5‏ 2 — المصالح والمفاسد؛ وفي ذلك 
أيضًا يقول السعدي 5 ADs‏ في منظو مته: 
gs i, ss‏ عَلَى clas‏ في جَلْبها وَالدَّرِْ للقبائح 


G a 


فَإِنْ ن تَرَاحَمْ عَدَدُ المَضَالِح يدم lev‏ ين المَضَالِحَ 


)\( ابن تيمية. مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن محمد قاسم. مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة. ب.ط. ٤٣‏ اه. 0/۹ 


1۹۸ حتى يكتمل البثاء 


و at‏ د 


Mee BVI lial راح‎ oe; 


LETS‏ التعصّب المَذهَبي من أهل العلّم -على اختلاف طوائفهم- أوقانًا 
عزيزة كثيرةً وجهودًا مُضْنِيَةَ عظيمة أَمُضوها في خدمة الفقه SAS‏ المُتعصّب؛ 
انتصارًا له وردًا على مُخالفيه» Gogh EL‏ جزئياته وفَوّت عليهم الاهتمام بإقامة 
كليات Guill‏ ومقاصده السامية الكبرى؛ BEVIS‏ والعدل» واجتماع الكلمة» 
والتعاون على البر والتقوى» ور الإسلام ببن غير المسلميق])7: 

ولكي Obs te pall O58‏ الاهتمام هذه المسائل لا حَرّج فيه» وإعطاءها 
حقها مطلوب. الشيء الذي نعترض عليه هو أن تصبح هذه القضايا جل هجا 
Cae‏ وميا مدا eer e Orr‏ 
نَل تَدُور ثم دور ثم دور في مثل هذه القضايا ونترك القضايا الكبرى؛ وقضايا 
الاعتقاد» وقضايا Lady call‏ التخلف spoked‏ والتخلّف التقني» bell,‏ 
الاقتصادي» قضايا البحث عن موطئ 055 لهذه الأمة الإسلامية؟! إلى متى تقل 
LU Leal oda‏ رة تحن pe ARES‏ ها من هاه القضايا الحرفة UY Gage AM‏ 


قطع أواصر التعاون بين الككانات: 


من إشكاليات «التربية على القول الواحد)؛ Jpn‏ الخلاف من خلافٍ فقهيٌ 

)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. القواعد الفقهية (المنظومة وشرحها). وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» المملكة العربية السعودية. BV ETA Nb‏ ص5 »1١821١١‏ 
ae‏ 

)1( خالد كبير علال. التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي. دار المحتسب» Lis‏ 
bw‏ 579١اه.‏ ص١15.‏ 

(۳) سلمان العودة. محاضرة بعنوان «الإغراق في الجزئيات». بتصرف. 
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إلى حلاف عَقَدي؛ ON‏ القول المُعتمّد عند متبنيه في المسائل السائغة يراه سبيل 
لتب الرحيد لكاب ey‏ ايكون كس فلك يدع وضلا 
وقدوّصّف ابن قيم الجوزية 35 Bs‏ ذلك الإشكال؛ فقال : yi)‏ لمن galls‏ 
في طريقتهم الحَبَائِلء وَبَعَوًا له (BIG‏ ورمّوه عن قَوّس الجهل والبغي والعناد. 
وقالوا لإخواهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يُظهر في الأرض الفساد)0"! 
فما بالك antl‏ الخ ب الجا 
t 4‏ 1 4 1 

وقد عانت أمة الإسلام من تلك الظاهرة أحقايًا؛ فمثلا (مسألة الجهر 
بالبسملة في الصلاة؛ اختلف فيها الفقهاء وتضارَبَتٌ حولها الروايات؛ فمنهم مَن 
قال بالجهر بها في الصلاة» ومنهم مَن قال بالسرٌ بها في الصلاة؛ فأحدّث ذلك 
ae as‏ ان le‏ وى البدا بل بغرا E‏ 
في المجتمع عام (ATTY)‏ عندما اعترضوا على كل ما يرونه مُحْالِقَا للشرع 
عونا e eee.‏ الأمر 
ومُشاغبا”: بس ا ب ب ات 


تهم 
بالله)”" توقيعًا عنيفًا رّجَرهم فيه» وهدّدهم بالقتل» والتنكيل» والتشريد؛ وحَرْق 
البيوت)20. 


)١(‏ ابن قيم الجوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم. دار الكتب العلمية» بيروت. ط١ء‏ ١541١ه. 01/١‏ . 

(؟) من خلفاء الدولة العباسيةء كانت فترة ولايته (؟ 7 "اه - 4 AY‏ 

(۳) خالد كبير علال. التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي. ص MV‏ 


لالم حتى يكتمل البناء 


أربعة محاريب؛ محراب لكل مذهب من المذاهب الأربعة (الحنفى» المالكى» 
tae (clio ¢ dL‏ تصلى كل جداعة مدهب ف el per‏ ولا تصن فى 
المحاريب الأخرى! وهذه المحاريب ما زالت موجودة في الجامع الأموي إلى 


يومنا هذا كشواهد تاريخية!)'. 


وبتطبيق ذلك على SLES‏ الدعوية العاملة للدين؛ فإنه سيئول بهم إلى 
نفس المصير الذي ST‏ بالسابقين؛ وهو مصير الفرقة وتحويل الخلاف PLS‏ 
إلى حلاف gtd‏ وهو ما cb‏ الأواصر fy‏ التعاون» ويقف حائلا أمام 
I‏ مشروع HIS‏ ب بين الفضناف | الاما تست ol pS‏ اله NM mete‏ قرع 
اختلانٍ تکامُل وتعاوٌنٍ TEs‏ إلى اختلافٍ تباغض Bea y‏ وتناځر. 


[2b‏ هذا السؤال وهذه الإجابة ed‏ التي تحمل في Gath‏ وَسَطية 
الإسلام: (سَيْلَ ابن تيمية BB‏ عن أهل المذاهب الأربعة: هل تَصِح صلاةٌ 
بَعْضِهِم GLE‏ بَعْضٍ أم لا؟ وهل LTS‏ من السّلّف إنه لا يُصلي بَعْضُهم حَلْفَ 
بَعْض؟ ومن قال ذلك فهل هو مُبتَدِع أم لا؟ وإذافَعَلَ HUET UY!‏ صلاته 
” أو SS‏ أو Ji‏ 
خم الإبل وَصَلَى ولم يتوضأء pally‏ يقد وجب الوضوء من كل ذلك. 
وإذا شرِطً في إمام المسجد أن يكون على مَذَّْب مُعيّنِ وكان ETE‏ بالقرآن 
EI‏ منه tg‏ فهل يجوز ذلك؟ وهل بص الصلاةٌ AGE‏ أم لا؟ 


فأجاب ال gas GE A‏ تجُوز صلاةبَعْضِهم LE‏ بَعْضٍ كما كان الصحابة 


معه صحيحة والمأموم LER‏ جلاف ذلك؛ كإمام رَعَفَ 


)١(‏ فتحي حسين ملكاوي. التراث التربوي الإسلامي. مركز معرفة الإنسان للدراسات 
والأبحاث والنشر والتوزيع» lee‏ ط۰۱ 5794١ه.‏ ص17 5. بتصرف. 
(۲) أي: سال الدم من أنفه. 
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والتابعون ومن بَحْدَهُم من الأئمة الأربعة Lab‏ بَعْضُهُم HE‏ بض مع تَنَارْعِهِم 
ode G‏ الال الملكورة رغ رها ولرل BET‏ من ALI‏ إل بصي ments‏ 
an ale‏ ومن SS‏ ذلك فهو Bult‏ ضال مُخالِفٌ للكتاب والسّنة وإجماع 
crass imal a Ay Lets LM oils‏ يبه انون Let‏ 


a 


البسملة ومنهم مَن لا يق رأهاء ومنهم من يَجْهّر بها ومنهم مَن لا يجهر بهاء 


ومنهم من BOLE‏ الفجر ومنهم من ORY‏ ومنهم من يتوضاً من الحجامة 
GLE FN‏ والقَيْء وأكُل SS‏ الإبل ومنهم مَن لا يتوضاً من ذلك. ومع هذا كان 
بعضهم يُصَلَي feet an CHE‏ ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم 
يصلون خلف dosh‏ أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يق رأون البسملة لا سِرًا 
HEY,‏ وصلَّى أبويوسف NE‏ الرشيد oti‏ -وأفتاه مالك بأنه لا 
Ghai tLe yp‏ خلفه أبو يوسف ولم يُعِد. وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء 
من الحجامة SLED‏ فقيل له: فإن كان الإمام قد CFF‏ منه PAN‏ ولم يتوضاًء 
Las‏ غلت sus‏ كيف dye CE TTY‏ بن OEE Hag EAL‏ 
اومن آثار التعصّب المذهبي؛ صحف رباط LE EN‏ القاقم على 
الدّين» وحلول التعصّب المَذكَّبي محله كرباط يجمع أبناء الطائفة الواحدة» 
ويباعد بينهم وبين أبناء الطوائف الأخرىء كما يؤدى إلى تكريس التعصّب 
bl, Slat, Glan,‏ واختساصن |S‏ طا بمساجدها :ومدازسيها 
وطلابها وأساتذتها وأحيائها السكنية!). 


ويقول ابن تيمبة EBB‏ الفساد الذي يسه التقليد الأعمى والتعصّب 


(۲) خالد كبير علال. التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي. ص5/8١19592١.‏ 


Te‏ حتى يكتمل البتاء 


المذموم: «التفرّق والاختلاف المُخالِف للاجتماع والائتلاف حتى يَصِير 
بعضهم بض بعضًا ويُعَادِيهه Cady‏ بعصا ويواليه على غير ذات الله SB‏ 
وحتى NI all‏ ببعضهم إلى polly ally cll‏ وببعضهم إلى الاقتتال 
بالأيدي والسلاح» وببعضهم إلى المُهاجّرة والمُقاطّعة حتى لا hal‏ بعضّهم 
alt‏ بعض؛ وهذا كله من أعظم الأمور التي حرّمها الله ورسوله» والاجتماع 
والاتنلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. وكثير من هؤلاء يصِير 
من al‏ البدعة بكر جع الشية الى شر ye‏ وسول انه عله ce‏ ومن آهل 
الفرقة بالفرقة المُخالفة للجماعة التي gal‏ الله بها OS guy‏ 
وقد حدر SB Ail‏ من ذلك التنارُع المُّؤدّي إلى القُرقة والفشل؛ فقال: 
«ولا سلوا FE, CONS (LES‏ 6 قال مجاهد RS‏ «أي: 
تَضُركم, 9 BD‏ ريح أصحاب رسول الله يه حين نازعوه يوم خد وهي 
نتيجة حتمية [EF DEY‏ فوق ما يحتول» وحوّله المُتعصَّبون إلى BIE‏ 
(cee‏ فتَصّبوا عليه ميزان الولاء والبراء» وهو -في الأصل- خلاف سائغ قائم 
على اجتهادٍ في مسألةٍ فقهيةٍ تَسَامَحَ ope‏ اجتهدوا فيها مع بعضهم بعصاء ولم 
يقصدوا باجتهادهم الوصول إلى تلك الفرقة! 


الصدام مع الحيط الاجتماعي: 
سس ال kee‏ ْ 


)\( ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ۲۲/ 23751 /70. باختصار. 
(؟) الأنفال: 55. 
)۳( ابن جرير الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. 7/١7‏ 015. 
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أسرة أو عائلة أو أصدقاء- في مسائل فقهية ساعَ فيها الخلاف؛ حيث يظن الفرد 
ao‏ ي على القول الواحد أنه يدافع عن أصل من gel‏ الدّينء وني الحقيقة 
هويدافع عن رأي BIS‏ فقهيئ؛ أو بمعنى ST‏ يدافع عن اجتهاو بشريٌ في 
استنباط حكم شرعيٌ في مسألة ما! 

وهذا الصَّدَامِ -ني الأغلب- يكون له أثر سلبي على دعوة الأفراد؛ deg lal‏ 
من جدال وتعصّب كل قَرْد لمايتبئّاه من أقوال» والدعوة إلى الله كك SEY‏ 
تلك السلُوكيات المُتَمّرة؛ فالدعوة تحتاج إلى لين الجانب وسهولة الكلام؛ 
«فالناس في حاجةٍ إلى كتف رحيم» وإلى رعاية فائقةء وإلى LHL‏ سمحة» وإلى 

pees‏ وجلم لا يَضِيق relate‏ وضعفهم وتقصهم» في حاجةٍ إلى قلب كبير 

يعطيهم ولا يحتاج من منهم إلى عطاء» ويّحول همومهم ولا mgs‏ بهمه» ويجدون 
عنده دائمًا الاهتمام والرعاية والعطفَ والسماحة والودً والرّضاءَ؛ وهكذا كان 
قلب رسول الله BE‏ وهکذا كانت حياته مع OU al‏ 

ايونس ى BB GLEN‏ حينما BU‏ الشافعي B® DB‏ ما diel Cal,‏ ين 
الحاتيي Badal than Gen GiB‏ فأخڌ بيدي ثم قال: LIL‏ 
موسىء ألا يستقيم أن نگون إخوانًا وإن لم ت نتفق في مسألةِ)”"؛ وهو دليل على 
i‏ الجدال والخلاف يُورث GLU‏ في القلوب» بدليل تذكير الشافعى GLAU‏ 

3 
بعهد EV‏ ولكن ليس كل الناس كالشافعي في صفاء ونقاء القلب» ولا كلهم 


)1( سيد قطب. في ظلال القرآن. ٠۰۱۰٥۰۰ /١‏ . 

(؟) من كبار العلماء في مصر؛ صَحِبٌ الشافعي طويلاً ولارّمَه وحدَّتٌ عنه» توفي عام 
(55ه). 

(۳) شمس الدّين الذهبي. سير أعلام النبلاء. .17/٠١‏ 


Yes‏ حتى يكتمل البناء 
كالصَّدَفٍ في الاستجابة للنصيحة! 
َالأَوْلّى في دعوة الناس والمجتمع أن نبحث عن المساحات المشتركة 
RR‏ 
الذي ب يستدق المفاصلة أو المصادمة» ولكنها في دائرة الخلاف الفقهي السائغ 
الذي لا يستدعي الفرقة والصدام والمعارك مع المحيط المجتمعى للداعية؛ 
فان Mes Mole‏ بكرن إلى (on ed‏ وس إلى كشن د ب 
له ومَيْل قلوبهم إليه؛ OY‏ ذلك أَعْظَم مُعِينِ على قبولهم منه دعوتّه واتباعهم 
ِ 2 
له وبدونه لن يحصل التأثير الإيجابي بالمُتابّعة وإن Seis eA CAD‏ 
الأدلة؛ لأن البُْغض للداعي LES‏ عن قبول دعوته وإن كانت حقا؛ قال تعالى 
چ ا ص سم ن ن Be ۹ et‏ 18 اجر 
cate at‏ كنا ND GS‏ 
EUS‏ 4 فالاستجابة واناه بعة bel‏ مُقتضّيات المَحبة» وهما دق ot‏ 
الوقت- أَعْظَّم آثارها). 


الل Man hl Ls a‏ ل ol‏ 
ig pages Soi ce‏ صر ws‏ تطبيقاته على الفيزياء 
فقطء بل هو قاعدة مُعتبّرة في الأعراف البشرية والحياة Lat‏ والصَدَمات 
لحان توت يديا -غالبًا- رُدُود أفعال daze‏ وبعيدة عن التوسّط والاتزان. 


وهذا ما حَدّث UL‏ مع بعض الفِرّق المُنحرفة tle‏ مثل ما IE‏ 
مع a‏ الذين قالوا بأن الإنسان مجبور على أفعاله؛ te Jb 5S‏ على 


. ۱٥۹ آل عمران:‎ )١( 
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تفي «القدّرية» للقَدَر! ومثل ما SIE‏ مع «المُرْجئة» الذين قالوا بان العمل لين 
داحلا في حقيقة الإيمان وآ أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو الإيمان بكمال 
تصديقهم؛ کرد Cie Je‏ على «الحَوَارج» الذين كمّروا بالكبيرة! 
eee Ae‏ 
الآراء الأخرى في المسائل التي Ld‏ بقول واحده 5 AS‏ الجدالات والمعارك 
التي UBS‏ منه أنه يدافع عن الدّينء وفي النهاية تَبِيّن له أنه يدافع عن رأي 
bs‏ بشريٌ اجتهادي؛ فإنّ هذه الصَّدُْمة تجعل عنده رَد فعْل غير مُتوازِنٍ تجاه 
مسائل الفقه dele‏ وقد fai‏ عدم اتزانه إلى التشكيك في المسائل القطعية» 
والاختيار بين الآراء دون انضباط في التقليد؛ وهو REL‏ رَد عل ls‏ فيه! 


N‏ ا“ 


va 


وأخيرا ea‏ »اأضيف 
5 2.4 مر ا 0 a‏ 
وجورم سوس العدوده 
(CY‏ عملية تربوية» ضَرّرها أكبر من تفعها -إن كان لها تفع من الأساس-! 

وعلاج تلك الإشكالية Lory‏ في: تدريس الطالب الفقة بمنهجية علمية 
سای تكايلة LS‏ حة :وغ فى المسائل الفقهية -التي ساخ فيها 
الخلاف ع كبا lias‏ وتار لها تار Ushe‏ كما فعل الات المتقدموة: 
بالإضافة إلى تدريسه مدخلا لعِلْم الفقه لمعرفة تاريخ نشأة المذاهب وأسبابهاء 
وكذلك تعليمه آداب وأخلاق الخلاف. كل ذلك a‏ الطالب كثيرًا من 
المعارك الفارغة واستنزاف الطاقات» وسيجنبه تبثي رأي فقهي يَظَل يُنافح عنه 
ويَعْقِد عليه الولاء والبراء» وستنسَّف الإشكالية عنده من جذورها؛ لأنه سيَّعْلّم 
أن لا إشكالية من الأساس. 


-١١‏ الأوقاف ol‏ الصدقات؟ 





أصاب Fe‏ بن الخطاب 5 ولي أرضًا بخيبر» فأتى Modeling BS gall‏ فيهاء 
ال يا رشرل اش إلى O‏ كار ند ام Es ge‏ 
Lol Cs cs e‏ وَتَصَدَّفْتَ My‏ فَتَصَدَّقَّ بها 
عمَر وه cs,‏ أنه د م باع ولا LS ag‏ 45,55 وَتَصَدَّقٌ بها فِي الفْقَرَاء وَفِي 
UN So‏ وَفِي سریل bel‏ نِ السبيل.. د . ذا الحديث؛ قد 
شرع EI‏ ولد م نة Gta gly‏ الإسلام . والوقْف شرعًا هو «حَبس مال يُمْكِن 
الانتفاع به مع بقاء عَيّنهه GS pal cab‏ رقبته على مَصرَف مُباح ge ge‏ 3 
وقيل هو: (تخبيس الأصل وتسبيل OS‏ 


)\( يستشيره. 

(Y)‏ رواه البخاري. باب: الشروط في الوقف. حديث رقم (۲۷۳۷). واللفظ له. ومسلم. 
باب: الؤقف. حديث رقم VAYY)‏ 

(۳) البكري الدمياطي. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» دمشق. ط۱ 8418 ١ه‏ 185/7. 

)£( الحجاوي. زاد المستقنع في اختصار المقنع. تحقيق: محمد عبد الله الهبدان. دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية. VEYA CYS‏ ص۷٥۲‏ . 


۹۸ حتى يكتمل البناء 


وتلك الفكرة المُلهمة التي سئّها رسول الله بلا أبدَعَ المسلمون في تطبيقاتها 
حتى صارت من £551 إضافات أمة الإسلام للحضارة الإنسائية caches SSIS‏ 
أوقاف كثيرة في كثير من المجالات؛ مثل: (الصحة - العبادة - التعليم - السفر)؛ 
حتى وَصّل إلى الوَفف في (تجهيز العرائس - مساعدة المكفوفين - تمهيد 
امدق لي با المسلموة Ger peg‏ ناكامو pans‏ ن ى pM Wyo‏ 

Gs‏ العدل eel‏ دون ار له 
تكس ا ات الب ااا اا aes‏ وا ا د لكر العمل 
ات ا جر اا تاه دق ا ع 
لذلك ag‏ أفضل BE‏ تمويل العمل الخيري. 00 
الأوقاف التعليمية: 

على J‏ تاريخ الدول الإسلامية كانت هناك أوقاف كثيرة للمدارس 
والتعليم”"؛ وقد أَوْرَدَ الإمام محمد عبده LENS ABS‏ عن تنافس الأمراء 
والسلاطين في إنشاء المدارس وإعلاء مكانة العِلّم والعلماء؛ AD SLB‏ 
Op‏ وُلاة الأقاليم والوزراء كانوا يُنافِسون الخلفاء في إعلاء مقام pall‏ 
والعلماء Ly‏ اليد في الإنفاق على بيوت العِلّم ومساعدة الفقراء على 
طَلَبِه؛ pe pts ol‏ ذلك دوق lll‏ ووجدت BAD‏ ف تحصيلة بين الناس, 
وقد Gal‏ الوزيرٌ «نِظّام HI eB Sls (SUI‏ دينار على بناء مَدَرّسةٍ في بغداد. 


)1( اكتفَيْت Sh‏ بعض الأوقاف الخاصة بالمدارس والتعليم لأا محل حديثي» لكن 
الأوقاف في التاريخ الإسلامي لم تنحصر في هذا المجال فحَسْب؛ إذ إن التاريخ 
الإسلامي يزخر بالمدارس الوقفية» والأربطة الوقفية -سيأتي معناها-» والمستشفيات 
الوقفية» والمرافق العامة المدنية الوقفية. 


الأوقاف أم الصدقات؛ ۲۹۹ 


وجَعَلَ لها من الرّيع ليَضْرِف في شئونها خمسة عشرٌ ألف دينار في EAN‏ 

وقد شهد ذلك ابن > GA DS‏ رحلته؛ حيث قال: Goes)‏ يداد ي 
ثلاثين ا كلها كالقصر البديع» وأعظليها ارا «المدارس النظامية» 
التي بناها الوزيرٌ «نِظَام المّلّك»» ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات 
EEE‏ تصير إلى الفقهاء المدرّسين وإلى الطلاب . ولهذه البلاد في أمر هذه 
المدارس قرف te‏ 2 185 محل قرم الةواضعها الأول جم من ع 
تلك )225 الصالحة)". 

pai Ley‏ به المثل في استمرارية فعالية الوّقف في التعليم؛ الكتاتيب؛ 
حيث إنه LD)‏ كان تعليم الأولاد يعد أمرّا شرعيًا وواجبًا دينيًا تقع مسئولية القيام 
تغل عاتن ااا لے او لاء ال مور وال خت ن من السا أن انشا 
اتب و الفاق فاه وارد ن ها النضل التعلموة الذي كانوا يتومرة 
بمهنة التدريس احتسابًاء ولا سيّما في العهد الأول للإسلام. ثم انتشرت الكتاتيب 
العامة الموقوفة بعد ذلك عبر العصور» حتى أصبحت الكتاتيب 25 الأطفال 
اليتامى والفقراء والمساكين» حتى Seas)‏ كتاتيب SE Alp‏ بن Mal‏ 
as‏ ك TT‏ 
اع til so‏ مه 


)1( الإمام محمد عبده. الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. دار الحداثة للطباعة والنشر 
راان 


)۳( هو التابعي والمُفسّر المعروف. 


حتى يكتمل البتاء 


11۰ 


الكتاتيب التي أقامتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة» حتى جاء عهد WS‏ 
«عبد العزيز) 6S‏ الاستغناء عنها بالمدارس النظامية المجانية)'. 


اوقد نشا السلطان «قايتباي»”" BS‏ المدرسة الأشرفية في مكة المكرمة 


عام pal CAAA)‏ بدريس المذاهب الأربعة فيهاء ووّقَفَ عليها أوقافا كثيرة 
من صر LES‏ ف المد المغورة-يخلةالحريق القاق اليج السري 
عام (887ه)- رباطً”" يُشرف على المسجد النبوي والمدرسة الأشرفية عام 
(۸۸۷ه)» وأرسّل إلى المدرسة خزانة كبيرةً من الكتب والمصاحف وجَعَلها 
وَقَمّا على طلبة العلم» كما خَصّص لطلابها مُخصّصات OU‏ وقد دَكَرٌ 
السَّمُهودي AS,‏ أن السلطان «قايتباي» فل انيد أوقانا عظيمة al‏ مُتَحَصَّل ريعها 


es (VOr+) من الحب‎ 


المدينة المنورة. العدد العشرون بعد المائة. EVV ٠٤١1ص VEYA‏ بتصرف 
واختصار يسير. 

من سلاطين المماليك» وهو أيضًا مَن أنشأ قلعة قايتباي بالإسكندرية. 

جمع رباط «أربطة)؛ وهو مأوى لإقامة الفقراء وغيرهم من رُوَّاد العِلّم (مُعلّمِين 
Oe eds “ Catt ya jlo‏ ال ار NE‏ 
التاريخ الإسلامي. جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية. ١57١ه.‏ ص١٠٠١٠-‏ 
*. بتصرف واختصار. 

الإزدب: يساوي )١5١(‏ كيلو جرامًا. 

السمهودي. خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى. تحقيق: محمد الأمين الجكيني. 


.15 ؟/‎ rites odes 


(\) 


(۲) 
(۳) 


i )0 


(0) 
(0 


الأوقاف ai‏ الصدقات؛ 50 


Z‏ و ي 
من أكثر التحديات التي Glog‏ مشروع د عوي أو تربوي؛ قلة الموارد 
aie‏ افعو اما اع ناح وم كناو ليها يتضح ارال وا 
ومثالية لتمويل المشاريع الخيرية dole‏ والمشاريع التعليمية خاصة» وهذا ماأَوَدٌ 
الإشارة إليه في هذا المقال؛ and Ob‏ الكيّانات الدعوية والتربوية إلى تأسيس 
أوقافٍ لها قَبّل البدء بإنشاء العمل dents‏ وذلك لضمان استمرارية العمل دون 


ao 


“Oy 


إن اعتماد a‏ اص اسار وا يَضْع العمل الدعوي 
والتربوي تحت تېدید دائم 57 بسبب عدم OLS‏ مصدر التمويل» 
بالإضافة إلى كثرة القيود والوصايات المشروطة من صاحب الصدقة» فكل 
صاحب صدقة له شرط في العمل وله مزاج مُستقل عن المُتبرّع الذي قبله والذي 
(sue tows,‏ 

قد ayer‏ بعش CEN‏ تأسس CLG‏ بححة ضخامة التكاليت: 
SLI Coals‏ لوح e622‏ عاب الفيدفة ال ا التي جمعها ذلك الكيّان؛ 
Lg‏ تكاليف الَف وزيادة» ولكن هناك زق بین قائم على كي 5 
ينظر تحت قدمَیه وکیا کو رای ریا برل تمل کی 
«الصيد» لتلا يُكرّر احتياجه إلى السمكة كل مرة! 


إن عة تأسيسس الوق ية مهمه قبل تأسيس GI‏ عمل دعوي أو 
ریو :ارا Cates a‏ الى دک اسا foto‏ على Lgl‏ لس 
a‏ على المسلمين» بل هي LEE‏ فيهم pb‏ وجود حضاراتهم» فنحن 


1۲ حتى يكتمل البتاء 


أَوْلَى بإعادة تطبيقهاء وتفعيل تلك الوسيلة التي تر گها لنا لنب BE‏ ومن OS‏ من 
الساف الصالم Be‏ 


ما من VOUS‏ وله تبرعات أو صدقات للإنفاق على عمله» والواجب على 
القائمين على العمل تخصيص جزء من تلك التبرعات أو الصدقات إلى تأسيس 
الوقفيات؛ لكي يعتمد OLS‏ على نفسه ويتخلّص من تحدي التمويل المُزعج» 
ولیس من اللازم أن يكون الوّقف ضخمًا أو يُقدّر بالملايين» وإنما يكفي البدء 
بوقف قليل التكلفة ثم تكبيره مع الوقتء فالمهم أن تكون الفكرة حاضرةً في 
ذهن القائمين؛ للاستغناء عن «صدقات المرّة الواحدة» وسؤال المُتبرعين. 














Blas‏ في إنشاء الوقف: 
وفنا للواقع الذي نعيشه. والتجارب التي شاهدتها في الكيانات الدعوية 
والتربية؛ يُمُكِنني اختصار النصائح في النقاط الآتية: 
-١‏ يجب Ce ge WOES SSI‏ عند تأسيسه IGN‏ ]13 كان تحت كم 
استبداديٌ؛ لأنَّ الحُكم الاستبدادي لا يتورّع -لحظة واحدةً- عن 
مُصادّرة تلك الأوقاف Sy‏ إليه؛ وبالتالي ستضيع جهودٌ أعوام من 


الأوقاف ai‏ الصدقات؛ 11۳ 


ذل بطع التمويل عنه؛ مما يعني بالضبط: قطع الحَبّل السَّرّيّ للكيّان! 
والحل في ذلك pe ga‏ اا تاح حم العلاقة بين ت والكيّان. لا 
بإشهار ولا بتعيين مُسمّى يدل على الببَعيّة؛ وذلك Sad‏ أي محاولة 
نط بين ار اد غ BSH‏ 
من جَعْل الوّقف خارجيًا بحيث لا يجتمع الوّقف والكِيّان في نفس 
الدولة؛ لكان ذلك أفضل. 

بحب تتريع GUS 9 SUN‏ ال رسيولة سال OU‏ اناف 
هومن ينوع تجارته ويضعها في مجالات مُتعدّدة بحيث إذا تعرّض 
لخسارة أو كَسَاد في قطاع toed‏ يتحمّل الخسارةً قطاعٌ oly‏ فقط ولا 
La ths‏ اعات Sob‏ القيكة الشير»: Bev‏ 
Masel) 1S 3 a‏ 


يجب أن يُستد أمر الوّقف إلى مُختصٌ gad‏ ويتفرّغ لهذا العمل -إذا 
قطي Ghee oI‏ ات [asl‏ كبجاو BEG grail‏ را وقد 
Os‏ ااا ا a‏ نوق Wasi (ees Ua‏ 
لرعاية الوّقف» كان od‏ ب«ناظر MGI‏ وكان يقوم على شئونه 


Z Za 
a id 


ومالياء وتنفيذ شرط الواقف ade‏ 


8 ع 4 


4ه قم 


- مراعاة البعد النفسي للمجتمع 





Brose 2‏ 0 ااه“ َمل 09 
ca aa as‏ عالق > أن النبي BG‏ قال: "لول ار الاش غیت 
SF oF‏ 


oo ste Gals RS‏ لما قوي عَلَى بِنَائِه؛ CAE ST ESS‏ في مِنَ 
الْحِجْر حَمْسَة op SST‏ وَلَجَعَلْتٌ لَه باب RI JE‏ من 005 WS B55‏ 
ee o‏ 

المصالح ودفع المفاسدء وعند التعارّض تأت Le:‏ أرجح المصلّحتين ودفع 
أكر pal‏ ولكن هناك وجه ST oll‏ من الحديك؟ وهو مراعاة التعد 
النفسي للمجتمع -من غير الفرائفض-؛ خشية ما قد يئول إليه من مفاسد أعظم. 
pine,‏ أن الان الدعوى عليه ثراعاة فيط الجن الذى Jas‏ ف 

Ss‏ ل يي 
ابن بطال 5 طلم :الزن الرس ثحب أن تاس يما تن إلبه ف دين ال من غير 
الفرائض). وفي شرح الحديث Gl‏ السابق يقول ابن الجوزي 2S‏ لوهذا 


)\( رواه مسلم. باب: نقض الكعبة وبنائها. حديث رقم (۱۳۳۳). 
)1( ابن بطال. شرح صحيح البخاري لابن بطال. تحقيق: أبو تميم ياسر إبراهيم. مكتبة 
الرشدء الرياض. ط۰۲ 571 1ه Yo /١‏ 


Y\o 


۲۱1١‏ حتى يكتمل البتاء 


ثيه على مراعاة أحوال الناس ودارا تہ وألا AIS‏ بمايُحْقَى UB‏ احتمالهم 
له أو Ley‏ يخالف عاداتہم» إلا أن يكون E‏ ويقول 
النووي 5 15515 بعش Ls‏ الخدت :اومتها تالف قلوب الوّعية وخسن 
حِيّاطتهم Vip‏ ينفِرواء ولا يتعرّض لما od od URS‏ بسببه» ما لم کن فيه ترك 


(۳) 3 i 


وقد راعى الإسلام البعد النفسي للمجتمع عبر اعتبار اعتماده العرفٌ 
والعادة في التشريع؛ بشرط ألا يكون مالقا لنصوص or ll‏ كما أن قاعدة 
«العادة مُحَكّمة» هي من القواعد الفقهية الكبرى التي اتفق ق العلماء عليهاة 
وتدخل في عامة أبواب الفقه» ويتفرّع عليها ما لا يُحصى من المسائل؛ وقد قال 
الشافعي GAS‏ الاستدلال بالعرف والعادة: Lad)‏ قيل عن رسول الله BE‏ فعن الله 
قيل» فإن قيل هيئات القبوض في البيع» وكيفية الأحراز في السرقة» وغالب العقود 
في المعاملات؛ ليس لها أصل في الكتاب ولا في السّنة؛ قلنا قد قال الله تعالى: 
GT oo eB ph yay Galt»‏ 2*4 والعُرف ما يَعْرِقُه الناس 
ويتعارفونه فيما بينهم مُعامّلة؛ فصار العرف في صفة القبوض والأحراز والنفوذ 
Ra (ae ce (er‏ 


VI (1)‏ يفاجئهم الداعية بالمسائل الفقهية (الاجتهادية) التي ASS‏ عدم تقبلهم لها. 

(؟) ابن الجوزي. كشف المشكل من حديث الصحيحين. تحقيق: علي حسين البواب. 
دار الوطن للنشرء الرياض. ب.ط. ب.ت. 777/5. بتصرف يسير. 

)۳( النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 1/4 

(5) الأعراف: 149. 

(5) منصور بن محمد السمعاني. قواطع الأدلة في الأصول. تحقيق: محمد حسن الشافعي. 
دار الكتب العلمية» بيروت. ط۰۱ 51/8١ه.‏ ۲۹/۱. 


مراعاذ البعد النمسي للمجتمع 1۷ 


وقد تكلّم الشاطبي GAB‏ اعتبار GA‏ والعادة» وضَرّبٍ مثالا على ذلك 
بمسألة (كشف الرأس» من حيث كونها من خوارم المروءة وقادحة في العدالة 
آم لا؛ فقال: (فإنه يختلف بحَسّب البقاع في الواقع؛ فهو لذوي المروءات قبيح 
في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد المغربية؛ فالحكم الشرعي يختلف 
باختلاف AUS‏ فيكون عند fal‏ المشرق قادحًا في العدالة» وعند أهل المغرب 
غير eb‏ 

ولذلك قال ابن عابدين YS‏ 

والعْرْفٌني الشسّرع لهاعتبار لِذَّا عليه SAI‏ قد يُدار“ 

ومن الأخطاء التي ترتكبها بعض الكيّانات الدعوية؛ مُصادمتها مع الناس 
والمحيط المجتمعي عند دعوتهم» وعدم مُراعاة Lad‏ النفسي والأعراف 
السائدة؛ عبر اختيار أقوالٍ Lie‏ وفتاوى بعيدةٍ عن العرف المُعتبّر في المجتمع» 
رقم ترد يروم الأقوا لدو التقاوى A‏ اا را ib‏ المج 
poy Lill‏ مع Glas Les tail ol‏ عاجرا يكيم وين المع Gay‏ 
أخاديد dys yal‏ داع! 


Ls‏ تلك المناوسات ال رة سيب ها تسكن اسر Bh al‏ ا اوغ 


$ El 


تأثر بعض الدعاة أو الكيّانات bot‏ تدين Geet‏ مجتمع أو دولةٍ ماء فيستورده 
كما هو بحذافيره؛ بمَّذهّبه وبأقواله المُعتمّدة» حتى بمَظهره الخارجى» ويحاول 


\ 


\ 


)1( الشاطبي. الموافقات. تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن Lae‏ القاهرة. 
EAV/Y BVEVV NG‏ 
(؟) محمد مصطفى الزحيلي. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. دار الفكرء 


Veh /) .ه۱٤۲۷‎ NL. gees 


۲1۸ حتى يكتمل البثاء 


التعايش به داخل المحيط المجتمعي الذي من المُمكن أن يكون WES‏ له في 
الأقوال الفقهية المُختارّة لديه أو في الأعراف السائدة. 

ليس عيبًا أن تأر كيان دعوي بمنهج فكري مُعيّن في دعوته» ولكن يُطبّقه 
بمايلائم محيطه المجتمعي وأهل بلده» مُراعيًا اعرف المجتمعي في المَظهر 
lal‏ والأقوال والأفعال؛ كي لا يقد الداعية أَحَدَ أهم مُقوّماته في دعوة قومه؛ 
وهو «القبول النفسي)؛ من خلال اشتراكه معهم في أنماط معيشتهم وأسلوب 
Gb ye tle‏ تعبّدهم -فيما لا يخالف الفرائض-؟ مصداقًا لقول الله تعالى: 
وما سلتا من AES‏ ريي نبت لهم 4 «ومخاطبة 
ا ا ا ر وک رتو ت 


يفهّمون: ومن حيث OMS 5 BLS‏ 


استيراد ale‏ التدين: 


من أكثر الأمثلة في عصرنا الحالي الواضحة على «استيراد حالة التدين»؛ 
CIEL‏ مع بعض الكيّانات AE EAL‏ التجربة من دُوّل الخليج إلى 
کر ga)‏ الذول التعرى واف ta‏ بعد افر هادوة اعا لأى تسد 
pe‏ للمجتمع المحيط بي فكثب ر من dO pty BLEU‏ بلاه لأترى عدم 
تغطية الرس من القوادح» ولكنك تَّجِدٌ كثيرًا من هؤلاء الذّعاة cys He‏ بمشايخ 
ا اا ت رءوسهم-؛ فتّجِدٌ الداعية من هؤلاء يبس LBL‏ 


(0) يوسف القرضاوي. فتوى بعنوان «الدعوة إلى الله بين اليابانيين». موقع (www.al-qa-‏ 
.radawi.net)‏ 


(۳) لباس للرأس مُختلف الأنواع والأشكال. 


مراعاذ البعد النضسي للمجتمع ۲۱1۹ 


2 


أو (القَلَنْسُوَّة00 أو «الشمًا Pup)‏ أو «الغْثْرّة OGG‏ أو يرتدي في خطبة الجمعة أو 
الدروس مايسمى OC NIG‏ ليقول للجمهور بلسان حاله: آنا oS pe‏ أنا 
على الجهة الأخرى من شاطئكم! 

وعلى مستوى النساء؛ فتجد كثيرًا من نساء التيارات السلّفية -خارج دول 
الخليج- قد انتقَبّنَ -وفي هذا قضل وجشمة بلا شك-. ولكنّ كثيرًا منهنٌ لَبِسْنَ 
OUI‏ على SIF‏ الخليجى! فلماذا لا يَلْبَسْنَ GUN‏ على Ia‏ الذي يحمل 
a we FF‏ 

وعلى مستوى المذاهب والفتاوى المعتمّدة؛ فقد اعتمَدّت er‏ الكيّانات 
تدريس BIN‏ «الحنبلي» لأنه المُعتمّد عند مشايخ الخليج» في حين أن 
المَدْمّبٍ الرائج في دولتهم قد يكون مُغايرًا؛ مما GIRS‏ حالة تُمُور بين هؤلاء 
الدعاة -المتأثرين بمشايخ الخليج- وبين كثير من المؤسسات الدينية وعامة 
الناس المُتديّنة! وليس هناك أدنى مشكلة في تدريس مَذْهَب مُعيّن وترجيح 
أقواله» ولكن في إطار التعلّم الحقيقي والتقليد الحُر» وليس في إطار «استيراد 
حالة التديّّن». كما اعتّمدَت أغلب فتاوى سَلّفية الخليج في النوازل المُعاصرة؛ 
وهو Ab oT‏ كثيرًا من OUEST‏ الدعوية في حَرّج شديدٍ بسبب اختلاف الأنظمة 
والظروف السياسية» ودرجة التغريب والعلمنة» te ol fal ges‏ 


el Se ie sl UE 13‏ ا 

)1( لباس للرأس 055 من قطعة قماشية تصبّع -عادةً- من القطن أو الكتان» ومُزخرفة 
بألوانٍ عديدة؛ أشهرها اللونان (الأحمر والأبيضء أو الأسود والأبيض». مربّعة 
الشکلء ویتم Me‏ غا - بشكل ab gy wel‏ على الرأس» وأحيانًا على الكتف. 

)۳( قطعة نسيج توضّع على رأس الرجل وتتدلّى إلى ies‏ وقد يُوضع فوقها Nae‏ أو 
غطاء الرأس 

LS ):(‏ من صوف غليظ النّسْجء لا كُمَّيّن له» يرتديه أهل الريف في الشتاء. 


50 حتى يكتمل البناء 


5 ااك من :نامس ادا اليد افد اأخادين اوه 
تلك الكيّانات وبين المجتمع الذي شعر بأن تلك LESH‏ لا تنتمي va]‏ 
وضَرّب على تلك الكيّانات Ub‏ من العزلة المجتمعية CRS‏ عليهم 
e‏ بين الناس ee ge‏ ولم يكن فيه أدنى مُراعاةٍ للبعد 

المجتمع التركي -مثلا- لم تظهر فيه تلك المشكلة؛ بسبب النزعة القومية 
الشديدة لديه» وهذا من باب Calton‏ قوم عند قوم فوائد)» فالنزعة القومية 
ya Le Lil‏ امع patie‏ كر ق الإسلا ركن في تاك TIL‏ كانت دافا 
إلى التمسّك بأعراف المجتمع» فتجد المُتديّنين منهم مُتمسّكين بالتّمَط التركي؛ 
Of tae‏ رجالهم وتساءهم يَرْتَدُوَن الزّيّ الخاض eek‏ ن» لكنهم - في نفس 
الوقت- يَرْتَدُونه وفقًا LAU‏ التركي. 


7G‏ و 
هي النبيٌ bles BE‏ عن الإطالة في الصلاة لما اشتكى البعض من AUS‏ 
وقال له MGS ASG Guay Ue‏ فنهاه 3g‏ عن الإطالة -وهي مُسْتَحَبة في 
الأصا Gud La‏ قد ا كن رر pale‏ اكان 
وقد راعى علماء GLEN‏ ذلك الأمر عند توجيه الناس وفتواهم؛ فقال 
CDs 315-4‏ : اينبغي للمُفتِي إذا 355 عليه مُستفتٍ لا يفيه بما هو عادته حتى 
ge dle‏ باه ESE Joy‏ غرف ق ذلك اللنظ Zo AU!‏ ذلك ابا CY‏ 


0 روا البخاری ly‏ من شکا مامه J gle Bf‏ حديف رقي )0 (V8‏ ومسلو باب: 
القراءة في العشاء. حديث رقم (EVO)‏ 


مراعاذ البعد النمسي للمجتمع ۲١‏ 
وإن كان He LEN‏ فهل عُرْف ذلك البلد Gil A‏ لهذا البلد في عُرْفه أم GY‏ 


co‏ إن الشافغى BB‏ عدا لف att pt ae‏ تا ار تمل من الحراق إلى 
مصر؛ لما تجدّد له من العِلْم بالنصوص ما لم يكن عنده من قبل» ولِما رآه من 
أحوال اجتماعية تخالف تلك التى رآها في الحجاز UB ally‏ 

أدك عكر من ne‏ ال > بل ذلك البعد النفسي بقوله لما وَلِي: «إِنّى ني 
Z 0‏ 
أعالِج أمرًا لا يُعين عليه إلا الله؛ قد في عَلَيْهِ FSU‏ وَكَبْرَ athe‏ الصَّغِيرٌ وفَصْحَّ - 
Ty‏ 
قول عَمّر قد قيل في معرض التغيير والإصلاح؛ فإن فيه دلالة على مُراعاة البُعد 
النفسي للمحيط المجتمعي الذي يحيا فيه الداعية» وعلى الرغم من قول عمَّر 
عن استقرار البدع عند الناس: «حتى ME Les‏ فإنه ترفق في تغييره رعاية 
ل ال : َك |“ Toles ae‏ 
للبُعد النفسي لديهم» فمن باب Soh‏ احترام الداعية ما تبناه الناس قرونًا من آراءِ 
فقهيةٍ اجتهادية od peat‏ واحترام أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم -مالم تخالف 
ob bi‏ الشر day‏ 


0 


لكل قاعدةٍ ضابط إعمالٍ لهاء وضابط قاعدة مُراعاة البُعد النفسي للمجتمع 


)١(‏ ابن فرحون. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. ط۰۱ 05٠5١ه.‏ ۷۸/۲. 

)1( محمد الكدي العمراني. فقه الأسرة المسلمة في المهاجر. دار الكتب العلمية» بيروت. 
ب.ط. ۲۰۰۱م. ص۱١۱‏ . بتصرف. 

(۳) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه. 
تحقيق: أحمد عبيد. عالم الکتب» بيروت. ط1 ٤١٤٠ه.‏ ص٤٤‏ . 


YY‏ حتى يكتمل البثاء 


5 1 es Hi a 
lead i: (anime See هوان ا سح‎ 
مُقدّمة على مُراعاة أعراف الناس؛ لأنَّ إعماله بدون ضابط سيُؤدّي‎ rae عمل‎ 
itll اعا رو‎ oye dels de NM lM BS إلى تر نك‎ 
5 Be gut hen ees a هة‎ Aad ا‎ 
وقد وقعّت في عهد النبوة المُباركة وقائع كثيرة تدل على تقديم «الواجبات»‎ 
على «الأعراف)؛ ومنها:‎ 
BBE لعاداتهم في الحج؛ فعن عائشة < قالت:‎ Rad -١ 
وَكَانُوا يُسَمّوْنَ الخْمْسَ”" وَكَانَ‎ GAS HEIL وَمَنْدَانَ ديتها" يَقَفُونَ‎ 
لله َيه وك أن‎ FA FASE I عرقت‎ a ا ر الرس‎ 
ge يتقف بهَاء م فيص‎ Sh 
ا‎ SS) تمم في العُمرة؛ فعن ابن عباس #45 قال:‎ E -Y 
OMB الفُجُورٍ في‎ Sal الح م ِن‎ sl ة في‎ Baal ن‎ 
Sete ics Shes See se 
ومرونة» وليس في الواجبات أو الفروض القطعية؛ والمُوارّنة بين المصالح‎ 
أعلاهما.‎ bi أقل المَفسَدتيْن‎ fas ob والمفاسد في حالة التعارّض‎ 


دن أن 


يرون ان 


)\( أي تن dls ts‏ وينها وا 

(Y)‏ هُم قریش» وَسّمُِّوا ١حُمْسًا) ee aie‏ تر أيه دوا 

(۳) رواه البخاري. باب: Mya) BR‏ من PG ES‏ آلتّاسٌ 4 . حديث رقم 
(EOP)‏ ومسلم. باب: في الوقوف وقوله تعالى: AG Bs ele)‏ 
HEN‏ #. حديث رقم (۱۲۱۹). 

(6) يقصد أهل الجاهلية. 

)0( رواه البخاري. باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه 
هدي. حديث رقم )018 CV‏ ومسلم. باب: جواز العمرة في أشهر الحج. حديث رقم 
ANTE*)‏ 


-١٠‏ لماذا همرت الكانات الدعوية 
دراسة العلوم الإأسانية؟ 





فيب 


الظاهرة: 

ELL‏ في التخصّصات الأكاديمية للمُنتمين إلى الكيّانات الإسلامية عامة 
BO Galt lola,‏ أن Ylel‏ د تساف tele‏ علطي وال diss‏ 
فروع العلوم التطبيقية» وأنَّ التخصصات في العلوم الإنسانية ليس لها نصيب وسط 
دراستهم؛ مما كان له آثر سلبي على التوازن المعرفي داخل UES‏ وانعكس 
ذلك SSI‏ في التعامل مع النوازل السياسية وَقَهُم وتقدير cola NGS‏ 
فمثلًا ني جماعة الإخوان المسلمين -وهي AS‏ من أكبر الكيّانات الإسلامية-؛ 
dg‏ )10( فردًا من أصل (18) في عموم الجماعة ينتمون لخلفيات طبية 
وهندسية وتقنية -وفقا لآخر تمثيل رسمي لها قبل الانقلاب في مصر-؛ وهو ما 
يعني أن ما يزيد عن AN)‏ من صُنَاع القرار داخل أكبر حركة إسلامية يتتمون 
إلى حقول الطب والهندسة OBEN y‏ متخففين من بقية العلوم الإنسانية”". 


le (1)‏ الصنائع والفنون والأساليب المُستخدّمة في مُختلّف فروع الصّناعة. 
)1( محمد فتوح. تقرير بعنوان «مهندسون وأطباء فقط.. لماذا هجر الإسلاميون دراسة 
العلو e‏ الإإنسانية؟). موقع .(www.aljazeera.net/midan)‏ 


Y۳ 


Y€‏ حتى يكتمل البتاء 


تتكرّرت نفس الإشكالية عند التيارات السلفية -على تنوّع Ol‏ 
فالقيادات السّلّفية تتنوّع بين خريجي التخصّصات de NI‏ أو العلمية كالطب 
والهندسة والتقانة» لكن ليس لهم نصيب من العلوم الإنسانية سوى القليل. 
أهمية العلوم الإنسانية: 

(العلوم الإنسانية هي: مجموعة من الحقول المعرفية التي #بدف إلى 
البحث في حياة الإنسان ونشاطاته؛ باستخدام مناهج بحثية ودراسية مُتنوعة 
تعمل على دراسة الخبرات» والأنشطة. tly‏ والصناعات المرتبطة بالبشر 
واقس OMe‏ 

وتتضمّن العلوم الإنسانية: (الأدب» والتاريخ» phe y‏ الاجتماع» ley‏ 
nel‏ والفلسقة» O eS Ay POBLU bey ley‏ 
والاقتصاد. والسياسة» والقانون)» وتتميز تلك العلوم بِصِلّتها الوثيقة بالإنسان 
والمجتمعات» وتفسير وتحليل سلوكهما. 

تتمثل أهمية العلوم الإنسانية في أنها الأدوات المُستخدمة في فهم الواقع» 
ids‏ ظواهر المخيط المجتمعي بشكل أمثل؛ مما يثرتب عليه تفاعل مناسب 
للظواهرء وتتقاطع العلوم الإنسانية مع المجالات الشرعية في مساحات 
مشار ؛ كوا وسائل GURL‏ تطينق ما OV Leddy‏ الشرعية فخ 
أحكام وقواعد؛ فتزيد من Bo‏ النتائج والمُخرّجات. 


)\( أحمد سالم as‏ الجر Ae‏ ص0۸۹ . 

ie (۲(‏ بدراسة tal‏ من حيث اا ر ها رعاات WED‏ قينا ها 

(۳) ويُسمَّى أيضًا ب«الإناسة» أو HOLS ler‏ وهو يبحث في: أصل الجنس البشري» 
وتطوره» وأغرافه» وعاداته» ومَعتقّداته: وفي السّلالات البشرية وخصائصها ومُميزاتها. 


لماذا هجر ت الكيانات الدعوية دراسة العلوم الانسانية؛ YYo‏ 


«وإذا كانت العلوم التراثية الدّينية هي طريقٌ تحرير النظر في المنهج الذي 
ستتم بواسطته مُحاكمة الواقع وظواهره وقضاياه معياريًا؛ فإن العلوم الإنسانية 
هي طريقٌ تحرير النظر في هذا الواقع ibs‏ ظواهره وقضاياه ومّسائله توصيقًا 
وتشخيصًا)7". 

فدراسة التاريخ تجعلنا نستفيد من الخبرات الإنسانية الماضية؛ O55‏ 
ASL pall dle 54 QUE‏ وراد ولح Lara Bly Clare‏ 
تساعد في فَهُم الفرد وسلوكه ونوازعه» وفهُم المجتمعات البشرية» ويتقاطع ole‏ 
الاجتماع وَالأنثْروبُولوجيا مع المجال الشرعي في فقه الواقع والنوازل. ودراسة 
le‏ التربية تتقاطع مع مجالات العمل والإصلاح. وكذلك phe‏ السياسة فإنه 
يعتني ge‏ الظواهر السياسية ويتقاطع بشكل كبير مع المجال الفكري والتعامل 
مع الأنظمة والنوازل السياسية. «فالعلوم الإنسانية هي التي تدفع الفكر إلى 
لجرل إلى اعسوم رسي التي لحر عي زاج المعرلة Lg‏ 
وهي التي 7 اسر الل ا 
الاستسلام للوضع الراهن (أو الراكد!)؛ وبهذا تتميّر الدراسات الإنسانية عن 
الدراسات العلمية الصَّرْف المُتعايلة مع بيئةٍ خارجية تتطلب حلولًا صارمة 
ee etl oie‏ لقانت ندع لق ديه ابد لخر كنا وان 
SLI‏ فوق رءوسنا أو تنفجر OVW‏ المصانع في وجه OU Mead‏ 

وعلى إثر أهمية العلوم الإنسانية وتكامّلها مع العلوم الأخرى؛ يقول مالك 
)١(‏ أحمد سالم. السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. ص0۸۹ ٥۹۰‏ . 


)1( مجموعة مؤلفين. الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي. المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة. eV VV VS‏ الفصل العاشر. 


YY‏ حتى يكتمل البتاء 


ابن نبي #: إن العلوم الأخلاقية والاجتماعية والنفسية ART‏ اليوم أكثر ضرورةً 
من العلوم المادية؛ فالعلوم المادية A‏ خطرًا في مجتمع ما زال الناس يجهلون 
dir a‏ ا يناما وعراس Baad‏ اوا 3 Gah eshte]‏ کا 
من صنع Mot‏ أو آلة OG shart‏ 

فالعلوم الإنسانية هي شريك للعلوم التطبيقية والشرعيةء ولا يُمْكِن القول 
بتفضيل أحد العلوم على الآخرء فالعلاقة بين تلك العلوم علاقة تكاملية وليست 
تنافسية؛ حيث إنه الما من شك OF‏ العلوم الإنسانية هي القاعدة التي تقوم عليها 
العلوم التطبيقية» ولا يُمْكِن لباحث العلوم التطبيقية أن يستغني عن الدراسات 
الإنسانية التي تنير له الطريق» وتضع أمامه القواعد التي يسير عليها؛ من خلال 
التجارب السابقة» والتطوّر الإنساني للعلوم التطبيقية). 

ظهرت نتائج ققر الكيّانات الإسلامية بأدوات العلوم الإنسانية HE‏ من 
خلال تعاملهم غير المُوفّق مع بعض النوازل الشرعية والسياسية واستشراف 
المستقبل» وكانت اختبارات الربيع العربي خير شاهدء كما أظهرّت GS‏ ليست 
جيدة في تعاملهم مع محيطهم المجتمعي من ناحية الإصلاح والدعوة» كما أدت 
إلى أزمات في إدارة الكيّانات نفسها من الداخل! 

Table Gals العلوم الإنسانية عند الكيّانات الإسلامية؛ أفررّ‎ wad by 
التعامل مع المجتمعات الإنسانية القائمة أساسًا على‎ GRE ومُخرّجاتٍ‎ 


)\( مالك بن نبي. وجهة العالم الإسلامي. دار الفكر» دمشق. ط۰۱ 577 1اه. ص/7. 
بتصرف يسير. 

(۲) محمود أحمد درويش. مناهج البحث في العلوم الإنسانية. مؤسسة الآمة العربية للنشر 
والتوزيع» جمهورية مصر العربية. ط۰۱ ۹١٤٠١ه.‏ ص7. 


لماذا هجرت الكيانات الدعوية دراسة العلوم الانسانية TV‏ 


القت ol‏ اة قات سن ALN‏ الي EES dah,‏ فكان الضرر كر 
من alll‏ إذ إن العقلية العِلّمية والتقنية إن ELE‏ للنظر في الاجتماع الإنساني؛ 
فلا بد لها من التخلص من أمور في مَنطِق تفكير المعرفة التقنية» وإن لم تتخلص 
منها وتفصل بين نطاق المعرفة التقنية والمعرفة الإنسانية؛ EOS‏ في إشكاليات 
وأخطاء كثيرة وكبيرة» وكثير من هؤلاء الكوادر الإسلاميين لايملكون مَنطق 
المعرفة العلمية ولا الإنسانية؛ OY‏ مالك المعرفة التقنية لا يستطيع الفصل بينها 
وبين مجال الاجتماع الإنساني وطبيعته المختلفة عن المعرفة التقنية)0©. 


سبب المشكلة: 

تعدَّدت دوافع إقبال الإسلاميين على التخصّصات التطبيقية؛ أبرزها 
«الوجاهة الاجتماعية» التي كانت تمنحها تلك الكليات التطبيقية لمُنتسبيها؛ 
ممايزيد من مجال تأثيرهم الدعوي. كما كان الخطاب الدعوي التحفيزي في 
حقبة السبعينيات الذي طالب بضرورة وجود «الطبيب المسلم» و«المهندس 
المسلم)؛ له دور رئيس في توج الإسلاميين نحو تلك التخصّصات كمُتطلُب 
دعوي» (وقد زاد تشجيع الكوادر على هذه الكليات عند التيارات الإسلامية 
التنظيمية؛ لأنه سمح لهم -عن طريق الدعوة في الجامعات- باستقطاب كوادر 
من «كريمة المجتمع»؛ كما أنه طريق للعمل السياسي والأهلي بعد ذلك» خاصة 
على مسو ى MLS‏ 

(عندما أردنا أن ننفتح على العالّم الجديد والجامعة؛ قلنا لأبنائنا: تعلّموا 
)1( محمد فتوح. تقرير بعنوان «مهندسون وأطباء فقط.. لماذا هجر الإسلاميون دراسة 


العلو e‏ الإنسانية؟). موقع .(www.aljazeera.net/midan)‏ 
(؟) أحمد سالم. السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية. ص7 ”2 7”. 


YYA‏ حتى يكتمل البثاء 


الطب والهندسة. وخرّجنا مجموعة كبيرةً من شباب Beds‏ لا علاقة له بالفكر 
أصلا! بينما المَدرّسة التي من شأنها og FOF SGOT‏ العالّم هي مَدرّسة الفكر 
والعلوم الإنسانية» تلك التي مجَرّها الإسلاميون؛ حتى أصبحوا عاجزين عن 
فَهُمِ الراك الاقتصادي والحَرّاك الاجتماعي؛ لأننا لم ندرس الاجتماع ولا 
التربية ولا السياسة ولا الاقتصاد ولا العمران!). 

ملت الظروف الاقتصادية دافمًا 27 وراء اهتمام الإسلاميين بدخول 
كليات التخصّصات التطبيقية؛ «قَمَحَ بداية السبعينيات؛ تزامَنَ صعود التعليم 
الهندسي مع صعود رأسمالية المقاولات» التي كانت أكثر القطاعات استعدادًا 
للاستجابة إلى مُحاوّلات السّلطة لتحفيز ثُمُو الرأسمالية الخاصة بعد التراكم 
الذي حَقَقَنْهِ في نباية الستينيات. واعتٌّمِدَ تنفيذ سياسة الانفتاح عليها؛ Ag Ei‏ 
فترة السبعينيات صعود دور نقابة المهندسين» 51555 ls‏ المهندسين وجمعية 
التخطيط المصرية قد مارسوا وأعطوا لأنفسهم Ler‏ رقابيًا على الدولة وسلطتها؛ 
«Soe‏ آم Opi‏ لمشروعاتها PUK getty Bylot‏ ودن ت كان دول 
لك اكات 2 tls‏ مال fol fr al‏ تقد ضهاة ون CE Ale‏ 
ب«كليات القمة». 

وقد تأر مزاج أغلب الإسلاميين بمزاج المجتمع الساعي بكل ما يملك 
وراء دفع أبنائه إلى الدخول إلى تلك الكليات» واعتبارها فرصة لا esl‏ 


إغراؤها؛ ومن نَم فالذين لم يَحصّلوا على مجموع درجات يؤهّلهم ل«كليات 


)1( عبد الفتاح مورو. محاضرة بعنوان «من إطاحة الاستبداد إلى حماية التحؤّل 
الديمقراطي: قراءات في النموذج التونسي». 

)1( زينب البقري. مقال بعنوان «عصر المهندسين: من ريادة الأعمال إلى المبادرات 
الشبابية». موقع -Cwww.ida2at.com)‏ 


لماذا هجرت الكيانات الدعوية دراسة العلوم الانسانية Î‏ 


ا Ly ltl‏ كلاف المقطضات SLY‏ وة سر ها لس ره الحضول على 


قاف جام لج رة اعضو على العاف فق ولس من باب مك 
a‏ 
تحتاجه الامة. 


التجربة التركية: 

التجربة LS jl‏ التي خاضها حزب «العدالة والتنمية» كانت خير دليل على 
أهمية العلوم الإنسانية؛ فكوادر الحزب التي كانت من الجيل الثاني الإسلامي 
في تركيا الحديثة» والتي لم تتوافق مع كوادر الجيل الأول ١نَّجم‏ الدّين CES‏ 
و«محمد SIE}‏ توعان a‏ كوادرٌ الجيل الأول حزب «العدالة والتنمية». 
واللّافِت للنظر OF‏ كل قادته من دارسي العلوم الإنسانية؛ ف«أردوغان» تخرّج 
في كلية «الاقتصاد والعلوم الإدارية» جامعة مرمرة. ورفيقه في تأسيس الحزب 
«عبد الله me‏ تخرّج في كلية «الاقتصاد» جامعة إسطنبول» ثم حصل على 
الدكتوراه في «الاقتصاد». وثالثهما «أحمد داود ا کان کی و في «العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية»» وحصل على الماجستير في «الإدارة العامة)» ثم 
الدكتوراه في «العلوم السياسية والعلاقات الدولية». 

وفي العموم؛ نجح ذلك الجيل -بفضل الله- في الصعود إلى BLE‏ الك 
وإدارة البلاد بشكل ناجح عامة وني المناحي الاقتصادية والسياسية خاصة 
والقدرة على Lal ga Bi iy‏ والنوازل؛ حتى صارت تركيا LIS‏ فاعلا 
في كل النزاعات» وأَجْبَرَت الذُوّل الكبرى على احترام مكانتها -وبالطبع لكل 
ded‏ ساعد ob MELE Yy lied‏ السائعية pl‏ تكن SASS‏ 
الوحيد لهم ليَصِلوا إلى ما وصّلواإليه» ولكن تبخُرهم بعد ذلك -بالمُمارَسة 


حتى يكتمل البتاء 


۳۹۰ 


والاطلاع- في العلوم الإنسانية؛ كان له دور كبير في ضبط رؤيتهم للمستقبل 
وأدائهم السياسى والاقتصادي. 

وأخيرًا: إن العلوم الإنسانية لاغنى عنها لكل مَن أراد أن يتعامل ويتفاعل 
الإسلامية والدعاة والإصلاحيين؛ والمطلوب -باختصار- من الكيّانات هو: 


تخصيص نب للاهتمام بالتبحر ودراسة العلوم الإنسانية؛ يدف 


التخصّص والتكامل مع التخصصات الشرعية؛ انطلاقًا من قوله كل: 


Se َرَمِن‎ ib GE نوا‎ 8 ak’ حكاة‎ GG) 
.)1( 4 oil ل‎ 


YL‏ الفرد alge‏ من العلوم الإنسانية. 
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.١٠١١ التوبة:‎ )١( 





يقول النبِيٌ ME‏ ”سدوا وَقَارِبُوا"7؛ أي اطلبوا السَّدَاد واعملوا به» وإن 
عجزتم عنه فقاربوه. والسّدَاد هو: وَضْع الشيء في موضعه تمامًا. والمُقارَبة هي: 
وَضْع الشيء في موضعه على جهة تقارب الكمال. والتربية تحتاج إلى المُقارَبة؛ 
OY‏ الاد قا dy UU cpa je‏ سارى LGW oly‏ وعملة بناء DLT‏ ليست 
عملية رياضية لا تحتمل الخطأ -ولو بنسبة بسيطة-» بل هي عملية مَرنة تحتمل 
الخطأ وتكتفي بالمُقارّبة وتطبيق الأغلب وليس الكل» كبقية العلوم الإنسانية 
التي استحال تطبيقها بالتمام. 


.4 
امو 


\ $ 


التدوينات السابقة كانت بضع لَبِنَاتِ نصح في بناء المُقارَبة؛ مُوّجّهة لبقية 
نع وبعال pel‏ روا ب ا على 2 ات DLS‏ ی 
داخل نفوس الشباب المسلم» وحمايته من سهام التغريب والعَلّمَنة والشبهات 
Shed oT coil pg tll‏ الرجال الثيح tS godt‏ من التضييحات»ووتالر ا شترف 


OC)‏ رواه البخاري. باب: القصد والمداومة على العمل. حديث رقم CVE)‏ ومسلم. 
باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. حديث رقم (۲۸۱۸). 


۲۳۱ 
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الاستعمال لخدمة دين الله SB‏ 155555 ذلك الشرف GUS‏ بالعمل في حقل 
الدعوة» لا يبتغون سوى ملء سفينة النجاة بأكبر عددٍ من الرّكّاب؛ لإنقاذهم من 
أعاصير الضلال! 


AWE 





الباب الأول: yy SAE‏ 
١-الظاهرةالتربوية i‏ 000 
-١‏ دعائم العملية التربوية ones te see eens‏ 1 0000000011 
“٠-استعجال We eases ev ee eee nes all‏ 
؛ - فَهُمٌ مُعْايرٌ للإيل المائة nea oeaepoesatrnnes‏ ااا 
٥-بالمنه‏ ج أم بِالمُرَبّي؟ n N goo‏ 
lS - 5‏ جوانب التربية 100 
/ا- لكل افرئة ما نوى tonpeycemeces‏ ا 0 ”3 
O 0020006‏ 
4- المشغول ee ee ee or ERY‏ 
٠١‏ محتوى بلا قالب م ا لل 7 شخي ل Ve stars‏ 
-١١‏ ضبط المشاعر في العمل التربوي ا 00 


- مداخل العلوم 1 1 1 01001 
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٠١‏ - اللباقةالاجتماعية scanned‏ ا 
5 -الاستبدادالتربوي 000 210 
6- بين الجدية والترفيه E poiainanseeaetesieaees‏ 
7 كيف تقوم سلو Venere oepun nee: 6 SANS‏ 
١‏ -ضبْط التصوّرات الذهنية Ve arto‏ 
الباب الثاني: مقالات الكيّان التربوي av rar te‏ ل O‏ 
ا الوجهالكغر لا فة العمل E eee S565‏ 
- فصل السياسي عن الدعوي cen re ener re‏ 0000 
۳- مأساة صانع الرجال Se eee eer nnn Or ee‏ 
4 - نضوج العمل التربوي (إنشاء المدارس) ا 
ه - bis‏ البوصلة NOV ain‏ 
٦‏ -مافعلنه الكنيسة ولم تَفْعَلّه نحن! a‏ 
۷-أرْشَفة التجارب (مُستودّع الخبرات) O ascent‏ 
8- الاحترافية في العمل o‏ 000 
4- تحديات العمل النسائي الدعوي 0 
اا تع all‏ لال Jel‏ ا 00 
١‏ الأوقاف ol‏ الصَّدَقات؟ 00000001 
7- مُراعاة البُعدالنفسي للمجتمع OS‏ 
- لماذا مجرت الكيّاناتٌ الدعويةٌ دراسة العلوم الإنسانية؟ مس 
الخانمة RD‏ 1 ا 
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